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ــافــــة جـــهـــدهـــم فــي  ــتــــشــــددون مــــن الأطــــــــــراف كــ يــــبــــذل مــ
وصف الجولة المقبلة من جنيف3 بأنها جولة عادية 

كباقي الجولات، وأنها لن تأتي بجديد..!
إذا تركنا الجانب الدعائي من حديث هــؤلاء، والذي 
يسعون من خلاله لنشر اليأس وتثبيط الهمم لعل 
وعــســى تــســيــر الأمــــور إلـــى حــيــث يــشــتــهــون، وركــزنــا 
على مــا يكمن فــي أســاســه، فإننا سنجد أحــد أمــريــن: 
فإما قصور معرفي حاد، وإما انعدام في المسؤولية 

الوطنية والإنسانية، وربما كلاهما..
ينبغي بداية توضيح الأسباب التي تدفعنا للتأكيد أن 

الجولة المقبلة يجب أن تكون الأخيرة:
من حيث الشكل القانوني للمسألة، فإنّ فشل الجولة 
المقبلة يعني إخلالًا بالجدول الزمني للقرار 2254 ما 
يفتح الباب على إعادة النظر فيه، وتالياً، إعادة الأزمة 
السورية برمتها إلى ما هو أسوأ وأخطر بكثير من 
انفجارها بحد ذاتـــه، ولــن نعدم بين المتشددين من 
يمني النفس بذلك على أمل أن تسير الأمور بطريقة 
مختلفة تسمح بالوصول إلى شعارات »الإسقاط أو 

الحسم«، كل حسب موقعه.
ــا مــــن حـــيـــث الـــمـــضـــمـــون فــالــمــســألــة أعـــمـــق مــــن ذلـــك  ــ أمـ
إلــى عمقها، يمكن العمل بطريقة  بكثير.. ولــلــوصــول 
»نـــقـــض الـــــفـــــرض«، أي الانــــطــــاق مــــن افــــتــــراض أن 
الجولة المقبلة ستفشل ومــا يعنيه ذلــك وصــولًا إلى 

وجوب ترجيح أنها ستكون الأخيرة:
التوافق  أن مستوى  يعني  المقبلة  الجولة  إنّ فشل 
الــدولــي على حــل الأزمـــة الــســوريــة ليس بالمستوى 
المعرقل  الأمريكي  الــطــرف  أن  تالياً،  الكافي، ويعني 
قد حسم أمره بالذهاب إلى تمديد الحرب وتصعيدها 
الشدة  متوسطة  إقليمية  حــربــاً  لتتحول  وتوسيعها 
ــيـــة، غـــيـــر مـــضـــمـــونـــة بـــحـــجـــم امـــتـــدادهـــا  ــالـــمـ ــاد عـ ــعــ ــأبــ وبــ
وتـــداعـــيـــاتـــهـــا. وإن قـــــــــراراً كــــهــــذا، ســيــعــنــي أن هــنــالــك 
تــقــدمــاً جــزئــيــاً قــد أحــــرزه تــيــار الــحــرب ضــمــن الإدارة 

الأمريكية نفسها.
إذا أضفنا للتحليل السابق الحقيقة الأكثر وزناً وثقلًا، 
وهـــي حقيقة الـــتـــوازن الــدولــي الــجــديــد الـــذي يفرض 
تــراجــعــاً أمريكياً مــطــرداً، لا لتيار أمــريــكــي بعينه، بل 
لمجمل التيارات، فإنّ المسألة ستأخذ منحىً مخالفاً 

تماماً، هو منحاها الموضوعي:
إنّ اختلال التوازنات داخل واشنطن، بين »فاشي« 
و»عقلاني«، بات واقعاً تحت تأثير التوازن الدولي 
الإجمالي، حتى أنّه بات انعكاساً لهذا الأخير وليس 
الــعــكــس. مـــا يــعــنــي أنّ »الـــفـــاشـــي« مــحــكــوم بــالــتــراجــع 
الــداخــلــي، و»الــفــاشــي« و»الــعــقــانــي« مــعــاً، محكومان 

بالتراجع بالمعنى العام.
ــــدم، فــــــــإنّ الــــجــــولــــة الـــمـــقـــبـــلـــة لــيــســت  ــقـ ــ ــا تـ ــ بــــنــــاء عـــلـــى مـ
مــوضــوعــة لتفشل، وأكــثــر مــن ذلـــك فــهــي معنية بعقد 
اتـــفـــاق يــســمــح لـــســـوريـــة والــمــنــطــقــة والـــعـــالـــم بــمــتــابــعــة 

سيره باتجاه مستقبل غير أمريكي.
عود على بدء، فإنّ أولئك الذين يتعاملون مع الجولة 
المقبلة بوصفها »سَيَراناً«، يجمع بينهم كما ورد أعلاه 
الوطنية  انــعــدام مسؤوليتهم  أو  المعرفي  قــصــورهــم 
المسؤوليتين،  بهاتين  يتحلى  مــن  لأنّ  والإنــســانــيــة، 
ــإنّـــه  ــقـــصـــور الـــمـــعـــرفـــي، فـ ــالـ ــتـــى وإن كــــــان مــــصــــابــــاً بـ حـ
ــيـــة ولـــدفـــع  ــانـ ــقــــاف الــــكــــارثــــة الإنـــسـ ســيــعــمــل جـــهـــده لإيــ
الحل السياسي قُدُماً وتذليل مختلف أنواع المعيقات 
ــعــــرقــــات، لأن عــــامــــل الــــوقــــت أضــــحــــى أكــــثــــر مــن  ــمــ والــ
أي زمــن مضى عــنــصــراً ضــاغــطــاً على الــســوريــيــن في 
بــقــائــهــم، بــحــد ذاتــــه، وبــقــاء بــلــدهــم مــن عــدمــهــمــا، وهــو 
مــا لا تسمح بــه لا إرادة السوريين ولا الاتجاهات 

الموضوعية لميزان القوى الدولي.

 لماذا هي 
»الجولة الأخيرة«؟
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شؤون عمالية

حقوق العمال بين الدستور 
وقوانين العمل!

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

ما العمل؟ ..مجلس النقابات قادم

مجلس الاتحاد العام للنقابات اقترب موعد انعقاده، وهناك جملة واسعة من القضايا والمطالب العمالية العالقة والمستجدة تحتاج لبحث 
واتخاذ قرارات ينعكس فيها تحقيق تلك المطالب والحقوق، التي ملٌت الكوادر العمالية وأيضاً العمال من تردادها على مسامع أصحاب القرار 
بشأنها، ولكن لا حياة لمن تنادي، ليبقى العمال يصرخون في واد وآذان المسؤولين في وادٍ آخر ليسوا بوارد سماعها، ليبقى حال العمال على 

ما هو وكأنك يا أبا زيد ما غزيت

لــزامــاً أن يــكــون هــنــاك تــوافــقــاً بين الدستور 
المواطنين،  مــع  للعلاقة  الناظمة  والــقــوانــيــن 
وقــــوانــــيــــن الـــعـــمـــل الـــمـــعـــمـــول بـــهـــا، ســــــواء فــي 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص أو الــــــعــــــام، يـــشـــمـــلـــهـــا هــــذا 
الــتــحــديــد والــمــفــتــرض تــعــديــلــهــا عــلــى أســـاس 
مـــا جـــاء فـــي الــدســتــور الـــســـوري فـــي الــمــادة 
154 )تــبــقــى الــتــشــريــعــات الــنــافــذة والــصــادرة 
قبل إقــرار الدستور سارية المفعول إلى أن 
تــعــدل بما يــتــوافــق مــع أحــكــامــه، على أن يتم 
التعديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات 
مــيــاديــة( الــنــص الـــدســـتـــوري واضــــح وبــيّــن 
بما يتعلق بالقوانين وضـــرورة تعديلها بما 
ــــر مــحــقــق  ــــذا الأمــ يـــتـــوافـــق مـــعـــه، ولـــكـــن هــــل هـ
بــالــنــســبــة لــقــوانــيــن الــعــمــل الــمــعــمــول بــهــا في 
ســــوريــــة، أم أن هـــنـــاك مــخــالــفــة دســـتـــوريـــة؟ 
ــيــــن مـــــن كــا  ــادتــ ــتــــعــــراض مــ لــــنــــرى ذلــــــك بــــاســ
الــقــانــونــيــن المطبقان عــلــى الــعــمــال إلـــى الآن، 

ولم يجر تعديلهما كما هو مفترض:
ــادة الــــــــــ40 مـــــن الــــدســــتــــور هـــنـــاك  ــ ــمــ ــ حـــســـب الــ
ضمان لحق العمل لكل مواطن، ولكن تأتي 
لــتــجــيــز  الــــقــــانــــون 17  ــــادة 64 – 65 مــــن  ــــمـ الـ
الـــتـــســـريـــح الــتــعــســفــي بـــحـــق الـــعـــمـــال مــــن قــبــل 
أربــــــاب الــعــمــل دون ذكــــر لـــأســـبـــاب، ودون 
تــعــويــضــات حــســب الــفــقــرة 2-5 مـــن الــمــادة 
64، لتصبح هذه المادة أداة تحكم وسيطرة 
وضــغــط بــيــد أربــــاب الــعــمــل دون وجـــه حــق، 
وتهديد لكل عامل لا ينال الرضى، وخاصةً 
إذا مــا كـــان الــعــمــال مــطــالــبــيــن لــحــقــوقــهــم مثل 
زيــــــــادة الأجــــــــور والـــتـــعـــويـــضـــات الــمــســتــحــقــة 
الكبرى  تــكــون الطامة  المعيشة، هنا  وغـــاء 
بالنسبة للعمال إذا ما أقدموا على ممارسة 
حــقــهــم فــــي الــــدفــــاع عــــن مــطــالــبــهــم مــــن خـــال 
ــــو الإضـــــــراب،  ــتــــوري الآخــــــر وهـ الـــحـــق الــــدســ
وهــو حق مــشــروع، ويجري معاقبة العمال 
عبر التهديد باستخدام المادة 64 كما جرى 
مؤخراً مع عمال أحد المعامل الذين مارسوا 
حــقــهــم بـــــالإضـــــراب مــــن أجـــــل حــقــوقــهــم الــتــي 

يرفض رب العمل الالتزام بها.
الــمــادة الآخـــرى الشبيهة بما ورد بالقانون 
الــــ17 الــمــادة 137 مــن قــانــون العاملين حيث 
تــســتــخــدم هـــذه الـــمـــادة بــشــكــل جــائــر وتــحــت 
مـــســـمـــيـــات عــــــدة لـــتـــســـريـــح الــــعــــمــــال، وقــــــد تــم 

تسريح المئات منهم في الفترة الأخيرة.
مــا نــود قــولــه فــي هــذا الــعــرض الــقــانــونــي أن 
الطبقة العاملة السورية تتعرض إلى هجوم 
واسع يمس حقوقها الأساسية والدستورية 
الديمقراطية(  الاجــتــمــاعــيــة-  )الاقــتــصــاديــة– 
عبر القوانين الحالية، واجبة التعديل، ومنها 
حقها بالإضراب السلمي المتوافق مع شرعة 
ــيـــن الـــدولـــيـــة الــتــي  ــقـــوانـ ــقـــوق الإنــــســــان والـ حـ
تجيز هــذا الــحــق، وعــبــره تتمكن مــن الــدفــاع 
ــــن مـــطـــالـــبـــهـــا بـــمـــا فـــيـــه مـــســـتـــوى مــعــيــشــتــهــا  عـ
بـــمـــواجـــهـــة الـــنـــهـــب الــــجــــاري لــمــنــتــوج عــمــلــهــا، 
والـــــذي يــنــوبــهــا مــنــه الـــشـــيء الــيــســيــر جــــداً لا 

يكفي لتجديد قوة عملها ثانيةً.

ǧǧعادل ياسين

هل للنقابات خيارات آخرى
النقابات خياراتها بقيت كما هي دون تغيير، 
وهو خيار الشراكة الكاملة مع الحكومات كما 
جرى التصريح بذلك لأكثر من مناسبة، وهذا 
الــخــيــار لــم تــجــر مــراجــعــتــه أو الــنــقــاش العلني 
بــه كــونــه خــيــاراً مــجــربــاً، ولــم يثمر عــن نتائج 
الأساسية  العمال  بما يخص حقوق  حقيقية 
ــتـــي  وفــــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا أجـــــــورهـــــــم الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، الـ
تنخفض كــل يـــوم بسبب الــســيــاســات المالية 
ــــة لـــمـــخـــتـــلـــف الــــحــــكــــومــــات، الـــتـــي  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ والاقـ
ذهــبــت والـــتـــي هـــي الآن فـــي ســــدة )الــــقــــرار(، 
والــتــي مــا زالــت النقابات تــراهــن على فعل ما 
قد تقدم عليه الحكومة الحالية تجاه المطالب 
الــعــمــالــيــة ومــطــالــب عــمــوم الــفــقــراء، الــرازحــيــن 
تــحــت مــطــرقــة الــفــقــر الــيــومــي الــــذي لا يــرحــم، 
ويــجــعــل منهم الــعــاطــل عــن الــعــمــل والمتسول 
الحدائق والساحات  الــذي يفترش  والمهجر 
ــفــــة، والــقــابــع فـــي بــيــوت دون إكــســاء  والأرصــ
وتـــفـــتـــقـــر لـــلـــحـــد الأدنـــــــــى مـــــن شـــــــروط الـــحـــيـــاة 

الإنسانية المفترض توفرها.

المجلس أمام مسؤولياته
مجلس الاتحاد العام هو أعلى سلطة نقابية 
وفقاً لقانون التنظيم النقابي 84، وهو يمتلك 
ــقــــرار وهـــــذا يــجــعــلــه أمـــــام مــســؤولــيــة  ســلــطــة الــ
تــاريــخــيــة تـــجـــاه الـــمـــوقـــف الــمــفــتــرض اتـــخـــاذه 
لــلــدفــاع عــن حــقــوق ومــصــالــح الطبقة العاملة، 
التي تنتهكها قوى الفساد والرأسمال الكبير 
بشكل واضـــح وجــلــي، وعــلــى عينك يــا تــاجــر، 

بالمقابل نجد تلك القوى الناهبة تحصل على 
الــتــســهــيــات والإعـــــفـــــاءات والــتــشــجــيــع، الـــذي 
يؤمن لها تحقيق أعلى معدلات الربح، وهذا 
بالطبع يعني مــركــزة الــرســامــيــل والاســتــيــاء 
على المزيد من الثروة دون تكاليف تقلل من 
مستوى تحقيقها لأرباحها، وهــذا كله بفضل 
الــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة والــمــالــيــة الــلــيــبــرالــيــة 
التي ترى بهذا الانفتاح على هذه القوى بأنه 
قاطرة النمو وخشبة الخلاص من الأزمــات 
الــمــتــعــددة الــتــي يعيشها الاقــتــصــاد الــســوري، 

بأنواعه وأشكاله كلها العام والخاص.
لــقــد حــــددت الــحــكــومــة بــرنــامــجــهــا الاقــتــصــادي 
لتجاوز آثــار الأزمـــة الــذي جــوهــره هــو إقناع 
الــرأســمــال الــداخــلــي والــخــارجــي بــالاســتــثــمــار، 
ــــون  ــانـ ــ ــيــــة وقـ ــاركــ ــتــــشــ ــــون الــ ــانــ ــ ــلــــى أســـــــــاس قــ عــ
ــــويـــــره وتـــحـــســـيـــنـــه،  ــــطـ ــــع تـ ــــزمـ ــــمـ الاســــتــــثــــمــــار الـ
باعتباره لم يعد يلبي طموحات المستثمرين، 
هذا هو برنامج الحكومة التي يجري الرهان 
عــلــيــهــا بــأنــهــا ســـتُـــقـــدم عــلــى إنـــجـــاز مـــا يختلف 
عــــن الــــــــدور الـــــــذي كــــانــــت تــــقــــوم بــــه الــحــكــومــة 
السابقة، فما هو الفرق بين الحكومة السابقة 
واللاحقة؟ هذا سؤال برسم الكوادر النقابية 
وهــــي الــمــجــربــة والـــعـــارفـــة بـــوعـــود الــحــكــومــة 
والــتــي مــن حقها النقاش فيه والــقــول الفصل 
بالمواقف الحكومية وسياساتها على الصعد 

المختلفة.

حل التناقض
هناك تناقض يسود موقف الحركة النقابية، 
وهــــــذا يــعــبــر عـــنـــه بــشــكــل ومـــضـــمـــون الــعــاقــة 
مـــع الــحــكــومــة كــونــهــا تـــطـــرح شــريــكــاً لــلــحــركــة 
مــن حقوق ومطالب  الموقف  النقابية، وبين 
ــــال، وخــــــاصــــــةً أجــــــورهــــــم وتـــعـــويـــضـــاتـــهـــم  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
ومــنــشــآتــهــم الــتــي تــحــتــاج لاســتــثــمــار حكومي 
حقيقي يعيد تشغيلها بطاقات إنتاجية عالية، 
تؤمن نسب النمو المطلوبة للتنمية، بما فيها 
الأزمات المستعصية والمتراكمة مثل البطالة 
والـــفـــقـــر والـــتـــهـــمـــيـــش والـــمـــســـتـــوى الــمــعــيــشــي 

المتدني جــداً للعمال، والــســؤال الملح طرحه 
الاتــحــاد  والمفترض أن يجيب عليه مجلس 
ــا الـــعـــمـــل لـــحـــل هـــذا  ــ ــــو ) مـ ــلـــنـــقـــابـــات هـ ــــام لـ ــعـ ــ الـ
الــتــنــاقــض والـــوضـــع الــمــعــيــشــي لــلــعــمــال يـــزداد 
سوءاً وتتطور مطالبهم أكثر مع تعقد الوضع 
الاقتصادي من حيث تأمين الأدوات الكافية 
الــكــفــيــلــة بــــانــــتــــزاع حـــقـــوق الــــعــــمــــال، والــضــغــط 
بــاتــجــاه تشغيل الــمــعــامــل والاســتــثــمــار الفعلي 

فيها(؟

الحل السياسي والموقف المطلوب
ــيـــة بـــمـــا فــيــهــا  ــيـــاسـ  إن تــــطــــور الأوضـــــــــــاع الـــسـ
الاتــجــاه نحو حــل سياسي لــأزمــة السورية، 
للحل  المواكبة  المشاريع  مــن  الكثير  وبـــروز 
ــتــــي تــــطــــرح مـــــن قـــبـــل الأطـــــــراف  الـــســـيـــاســـي الــ
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة الــتــي تــريــد الاســتــثــمــار 
فـــي مـــخـــرجـــات الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، مــثــل إعــــادة 
ــقـــــوى  ــ ــيـــــث وضــــــعــــــت مــــخــــتــــلــــف الـ ــ الإعـــــــــمـــــــــار، حـ
مــشــاريــعــهــا ودراســــاتــــهــــا وتـــصـــوراتـــهـــا لإعــــادة 
إعمار ما دمرته الحرب، بما فيها تلك القوى 
ــاً فــي  ــ ــيـ ــ ــــاسـ الــــتــــي ســــاهــــمــــت ولــــعــــبــــت دوراً أسـ
اســـتـــمـــرار الأزمـــــة وتـــطـــورهـــا بــالــمــنــاحــي الــتــي 
نــراهــا الآن، هــذا الــواقــع يفرض على الحركة 
أن يكون  الــســوريــة  العاملة  النقابية والطبقة 
لــهــا بــرنــامــجــهــا وتــصــوراتــهــا بــهــذا الــخــصــوص 
ــقــــوى  ــلــــك الــ ــلــــى تــ ــــريـــــق عــ ــــطـ ــــن أجـــــــل قــــطــــع الـ مــ
الخارجية التي لها ركائز وامتدادات بالداخل، 
من الدخول تحت مسمى الاستثمار وإعــادة 
ــــواب الـــواســـعـــة الـــتـــي فتحته  ــ الإعــــمــــار مـــن الأبـ
لها السياسات الاقتصادية الليبرالية، وكانت 
مساهمة إلــى حــد بعيد بــإنــتــاج الأزمـــة والتي 
ــــق الـــمـــتـــغـــيـــرات  إذا مــــا تــمــكــنــت مــــن جــــديــــد وفــ
السياسية القادمة ستعيد إنتاج الأزمة ولكن 

بأشكال أكثر بشاعة.
ألا يــحــق لــنــا نــحــن الــعــمــال أن نــوجــه ســؤالــنــا 
الأســـاســـي لــلــحــركــة الــنــقــابــيــة ومــجــلــســهــا الـــذي 
ــة تـــلـــك  ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــمـ ــ ــــل لـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــقــــد قــــــريــــــبــــــاً)مــــــا الـ ــيــــعــ ســ

التحديات كلها(؟

هناك تناقض يسود موقف الحركة النقابية، 
وهذا يعبر عنه بشكل ومضمون العلاقة 

مع الحكومة، كونها تطرح شريكاً للحركة 
النقابية، وبين الموقف من حقوق ومطالب 

العمال.
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شؤون عمالية

المفاوضات الجماعية أم الإضراب.. أو الأثنين معاً؟
يتضمن الحوار الاجتماعي، كما عرفته منظمة العمل الدولية، أشكال تبادل المعلومات 

والاستشارات والمفاوضات كلها بين ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب العمل 
ونقابات العمال، على قضايا ذات مصلحة مشتركة متعلقة بالسياسات الاقتصادية 

والاجتماعية. ويعتبر التفاوض بين طرفي العلاقة الإنتاجية أعلى أشكال الحوار 
الاجتماعي.  

تحت وطأة الحرب والفقر: أطفال سورية لا منجى لهم من العمل

ǧǧميلاد شوقي

ظهرت فكرة المفاوضات الجماعية بين أطراف 
العمل الثلاث )العمال, أصحاب العمل, الحكومة( 
ــلـــيـــبـــرالـــيـــة، حـــيـــث يــــروج  مــــع الاقــــتــــصــــاد الـــحـــر والـ
لــهــا عــلــى أنـــهـــا وســيــلــة ســلــمــيــة وحـــضـــاريـــة تتميز 
بالحوار الديمقراطي بين أطراف العمل، وتحقق 
الـــســـام الاجــتــمــاعــي والاســـتـــقـــرار, يــتــرتــب عليها 
أن تـــؤدي إلـــى تنمية الــعــاقــات الاجــتــمــاعــيــة بين 
أطــــراف الــعــاقــة الإنــتــاجــيــة، فتتسم هـــذه الــعــاقــة 
بالإنسانية, معتبرينها تطويراً لأساليب النقابات 
الـــعـــمـــالـــيـــة الــــتــــي يــتــهــمــونــهــا بـــالـــعـــنـــف، كــــالإضــــراب 
والاعــتــصــامــات، زاعــمــيــن أن زمــن هــذه الأساليب 

قد ولى إلى غير رجعة.

ذرّ للرماد في العيون
هــــــــذه الأحـــــــــــام والــــــــوعــــــــود كـــلـــهـــا الـــــتـــــي يـــســـوقـــهـــا 
الليبراليون ويدافعون عنها أثبت الواقع العملي 
ــلــــهــــا، وأن كــــامــــهــــم الــــمــــعــــســــول عــــــن الــــســــام  فــــشــ
الاجــتــمــاعــي والـــحـــوار والإنــســانــيــة مــا هــو إلا ذرّ 
للرماد في العيون، لتضليل العمال وإبعادهم عن 

سلاحهم الحقيقي »الإضراب«.
ــــة يــــعــــتــــبــــرون  ــيـ ــ ــــاعـ ــــمـ ــتـ ــ ــــات الاجـ ــــاوضــ ــفــ ــ ــمــ ــ ــار الــ ــ ــ ــــصـ ــ أنـ
الإضراب عملًا عنفياً ويخل بالسلم  الاجتماعي، 
بينما هــو عمل احتجاجي سلمي لرفض الواقع 
القائم، ودليل على وعي الطبقة العاملة لمصالحها 
وحــقــوقــهــا، وهــو الــســاح الأمــثــل للعمال فــي ظل 
الأنــظــمــة الــرأســمــالــيــة لــمــواجــهــة شــراســة أصــحــاب 

العمل. 
وقد اعترفت منظمة العمل الدولية، أن من أبرز 
ــفـــاوضـــات الــجــمــاعــيــة  مـــعـــوقـــات تــطــبــيــق نـــظـــام الـــمـ
هــي: عــدم احــتــرام المبادئ والحقوق الأساسية 

فــي الــعــمــل، الــتــي أدت إلــى ازديــــاد مــعــدلات الفقر 
والعامة  السياسية  الحريات  مــع غياب  والبطالة 

وعدم استقلالية المؤسسات النقابية.

لماذا لا يمكن الجمع بين نظام 
المفاوضات الجماعية وحق الإضراب 

معاً؟
الجماعية  بالمفاوضات  الاكتفاء  أن  اعتبرنا  إذا   
فقط حلًا وحيداً، فليس هناك أحد ضد الحوار، 
ولكن هل يمكن أن يكون هناك حــواراً جدياً من 
دون وجود مؤيدات أو ضمانات لتنفيذ ما يتفق 
عليه, فمن غير المعقول اعتبار طرفين مفاوضين 
ــا طــــــرف ضـــعـــيـــف لا حــــــول لـــــه ولا قـــوة  ــمــ أحــــدهــ
ولا وزن ولــيــس بــيــده أيـــة أداة لــلــضــغــط، بينما 
الــطــرف الآخــر يملك مقومات الــقــوة كلها، أنـــداداً 
في حوار جدي متكافئ، وخصوصاً في الأنظمة 
ــقــــوى الاقـــتـــصـــادي  ــيــــزان الــ الـــرأســـمـــالـــيـــة، حـــيـــث مــ
والسياسي في صالح أصحاب العمل, ففي هذه 
ــالـــة يـــتـــحـــول الــــحــــوار إلـــــى مـــجـــرد مـــفـــاوضـــات  الـــحـ
ــا بـــمـــثـــابـــة شــــــــروط إذعــــــان  ــهـ ــائـــجـ ــتـ اســــتــــســــام، ونـ
ــــاب الــعــمــل  ــــحـ ــلـــى الــــعــــمــــال مـــــن قـــبـــل أصـ ــفــــرض عـ تــ
دون أن يـــكـــون بــيــدهــم أيــــة وســيــلــة لــرفــضــهــا أو 

الاعتراض عليها .. 
ويُــحــمّــل أصــحــاب نــظــريــة الــمــفــاوضــات الجماعية 
فــشــلــهــا إلــــى الـــعـــامـــل الــــذاتــــي لــلــمــفــاوضــيــن، لا إلــى  
الــعــامــل الــمــوضــوعــي، مــعــتــبــريــن أن عـــدم الإيــمــان 
الــعــاطــفــي بــالــمــفــاوضــات وبــنــجــاحــهــا، وعـــــدم بــذل 
جهد كبير لإنجاحها، وعدم تقبل الآخر... وليس 
إلــى مــيــزان الــقــوى وتــضــارب المصالح والــصــراع 
ــقـــي بــــيــــن مـــــن يـــمـــلـــكـــون كـــــل شـــــــيء ومـــــــن لا  ــبـ الـــطـ

يملكون أي شيء..

 مزيد من الفوارق
 الطبقية والأزمات

وبــيــنــت تــطــبــيــقــات نـــظـــام الـــمـــفـــاوضـــات الــجــمــاعــيــة 
أنها لم تؤدِ إلى تحديث شروط العمل وتحسين 
ــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ولـــم  ــعــ ــــم تـــحـــقـــق الــ ظـــــروفـــــه، ولــ
ــــات الاقـــتـــصـــاديـــة، كــمــا وعــدنــا  تــمــنــع حــــدوث الأزمــ
منظروها، بل على العكس تماماً فقد زاد اضطهاد 
العمال وازدادت شروط العمل وظروفه سوءاً، 
وازداد هجوم أصحاب العمل على حقوق الطبقة 
العاملة ومكتسباتها التي حققتها خلال عشرات 
الــســنــيــن، وتــمــركــزت الـــثـــروة بــيــد قــلــة قــلــيــلــة على 
حساب الملايين, ولــم تــؤدِ إلــى علاقات إنسانية 
بين طرفي الإنتاج )العمال, وأصحاب العمل( بل 
ازدادت الفوارق الطبقية وارتفعت معها معدلات 
الاحتقان الشعبي التي أدت إلى انفجارات عدة، 

كما يحصل في منطقتنا اليوم. 
ولـــــم تـــمـــنـــع الــــمــــفــــاوضــــات الـــجـــمـــاعـــيـــة مــــن حــــدوث 
توقف في الإنتاج وعدم الوقوع في أزمات، لأن 
الأزمـــــات الاقــتــصــاديــة أســـاســـاً هــي نتيجة لــأزمــة 

البنيوية داخل النظام الرأسمالي نفسه، وليست 
مطالبة الــعــمــال بحقوقهم هــي الــســبــب... فالغرب 
عموماً يتبنى نظام المفاوضات الجماعية، وهو 
اليوم يعاني من أزمات اقتصادية حادة وتوقف 

ولإفلاس العديد من قطاعاتهم الإنتاجية.

السعي خلف الربح سبب الأزمات
تـــتـــضـــح الــــيــــوم حـــقـــيـــقـــة  أن نــــظــــام  الـــمـــفـــاوضـــات 
الــجــمــاعــيــة هـــو عـــبـــارة عـــن أســـلـــوب مـــن أســالــيــب 
سلطة رأس الــمــال لتجريد الــعــمــال مــن سلاحهم 
ــفـــات  ــاكـ ــنـ ــــد )الإضــــــــــــــــراب( وجــــــرهــــــم إلــــــــى مـ ــيـ ــ الـــــوحـ
كــامــيــة وإعــامــيــة لا تــجــنــي ولا تــثــمــر )كــمــا هي 
ــيــــة( بـــحـــجـــة أن  ــالــ حــــــال الــــبــــرلــــمــــانــــات فـــــي الــــرأســــمــ
الإضـــراب يوقف الإنــتــاج ويضر بمصلحة البلاد 
الاقتصادية, بينما في الواقع إن الاستغلال الذي 
يــمــارســه أصـــحـــاب الــعــمــل تــجــاه الــعــمــال وسعيهم 
وراء الربح هو الذي سبب الأزمات الاقتصادية، 
وليس ممارسة العمال لحقهم الطبيعي في رفع 

الظلم عن أنفسهم .

ǧǧغزل الماغوط

قادت الحرب آلاف الأطفال السوريين 
إلى عالم الكبار قبل الأوان، وأرغمتهم 
على العمل تحت وطأة الاستغلال في 
ظــل غــيــاب مظلة قــانــونــيــة قــــادرة على 
حــمــايــتــهــم أو وضــــع حـــد لاســتــغــالــهــم، 
ــفـــال  ــــؤلاء الأطـ ــــم حـــجـــم مـــعـــانـــاة هــ ورغــ
ــــرة أعــــــدادهــــــم فــــــإن الأرقــــــــــام الـــتـــي  ــثـ ــ وكـ
ــيـــن  تــــتــــنــــاول عــــمــــالــــة الأطــــــفــــــال الـــســـوريـ
مـــــا تــــــــزال غــــيــــر دقــــيــــقــــة أو شــــامــــلــــة، إذ 
ــا تـــســـتـــنـــد إلــــــى تـــقـــديـــرات  ــ ــا غـــالـــبـــا مـ ــهــ أنــ
ومعطيات يصعب الوصول إليها على 

أرض الواقع.

استغلال وإيذاء
ويــــــــعــــــــانــــــــي الأطــــــــــــفــــــــــــال الــــــــســــــــوريــــــــون 
الـــمـــنـــخـــرطـــون فــــي ســـــوق الـــعـــمـــل مــن 
ظـــــروفٍ صــعــبــة فــأجــورهــم زهـــيـــدة لا 
المبذول، وكثيراً  الجهد  تتناسب مع 
ما تصنف الأعمال التي يقومون بها 
بـــأنـــهـــا خــــطــــرة أو شــــاقــــة، إلـــــى جــانــب 
قــد يترافق  تعرضهم للاستغلال ومــا 
مـــعـــه مــــن ســـــوء الــمــعــامــلــة أو الإهـــانـــة 
أو التعنيف الجسدي، وفي المناطق 
الـــســـاخـــنـــة تــــــــزداد الــمــشــكــلــة خـــطـــورة 
مـــع إرغــــــام الــكــثــيــر مـــن الأطــــفــــال على 
ــــة فــــــي الأعـــــــمـــــــال الـــمـــســـلـــحـــة  ــــاركـ ــــمـــــشـ الـ

بشكل أو بآخر.

وحرمان من التعليم
ــــى  ــا يـــــتـــــزامـــــن دخـــــــــــول الأطــــــــفــــــــال إلـ ــ ــمـ ــ كـ
ســـوق الــعــمــل غــالــبــاً مـــع خــروجــهــم من 
ــالــــي حــــرمــــانــــهــــم مــن  ــتــ ــالــ الـــــــمـــــــدارس، وبــ
الــتــعــلــيــم الــــذي يــعــد فــرصــتــهــم الــوحــيــدة 
فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى مــســتــقــبــل أفـــضـــل، 
إذ تتجاوز نسبة تسرب الأطــفــال من 
الـــمـــدارس فــي ســوريــة 45%، ولا شك 
أن مــعــظــم هــــؤلاء الأطـــفـــال يــضــطــرون 
في ظل غياب التعليم وتردي الوضع 
المعيشي لأســرهــم إلــى الانــخــراط في 

سوق العمل قبل الأوان. 

مخيمات النزوح
ــــذيـــــن  الـ الـــــســـــوريـــــيـــــن  الأطــــــــفــــــــال  آلاف 
تــتــقــاســمــهــم دول الــــجــــوار فــــي لــبــنــان 
أنــفــســهــم  يــــجــــدون  والأردن،  وتـــركـــيـــا 
مــرغــمــيــن عــلــى الــعــمــل فـــي ظـــل تـــردي 
ــــي الـــمـــخـــيـــمـــات  ــــع الإنـــــســـــانـــــي فــ ــــوضــ الــ
ــــز الأســـــــــر عـــــن إعـــــالـــــة أطـــفـــالـــهـــا،  ــــجـ وعـ
فــفــي لــبــنــان تــشــيــر الإحــصــائــيــات غير 
الــرســمــيــة إلــــى أن 60 فـــي الــمــئــة من 
الأطــفــال الــســوريــيــن، مــنــخــرطــون في 
ســــوق الــعــمــل ويــتــعــرضــون لمختلف 

أنواع الاستغلال .
ــانــــي أصـــــــــاً مــن  ــتـــــي تــــعــ ــ ــا الـ ــيــ وفـــــــي تــــركــ
ــــاع نـــســـب عـــمـــالـــة الأطـــــفـــــال، صـــدر  ــفـ ــ ارتـ

قــــــانــــــون عــــمــــل الأطـــــــفـــــــال مــــنــــذ نـــيـــســـان 
ــفــــاع عــــدد الــاجــئــيــن  2015 بــســبــب ارتــ

السوريين في البلاد.

الأردن.. أرقام مخيفة
ــــن  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ وعــــــــــن عـــــمـــــالـــــة الأطـــــــــفـــــــــال الـ
الـــــمـــــرصـــــد  أصــــــــــــــدر  فــــــقــــــد  الأردن  فـــــــــي 
ــان  ــــي لـــحـــقـــوق الإنــــســ ــــطـ ــتـــــوسـ ــ الأورومـ
والــشــبــكــة الـــســـوريـــة لــحــقــوق الإنـــســـان 
تـــــــقـــــــريـــــــراً مـــــشـــــتـــــركـــــاً بــــــعــــــنــــــوان »رهــــــــق 
الأطــــفــــال« جــــاء فــيــه أن عــــدد الأطـــفـــال 
الــســوريــيــن الــعــامــلــيــن فـــي الأردن بلغ 
نحو ستين ألفاً يعانون ظروفاً قاسية 
أبــرزهــا تــدنــي الأجـــور وطـــول ساعات 
الــعــمــل إلـــى جــانــب الاســتــغــال والعنف 
ــــل ضـــعـــف الــــرقــــابــــة والـــمـــســـاءلـــة  ــــي ظـ فـ

الحكومية. 
وعــن أسباب عمالة الأطفال اللاجئين 
جاء في التقرير أنها ترجع في الدرجة 
إلـــى ارتــفــاع تكاليف المعيشة،  الأولــــى 
حــيــث تــصــنــف عــمَّــان بــأنــهــا الأغــلــى في 
الــــمــــســــاعــــدات  الــــــوســــــط، وأن  الـــــشـــــرق 
العليا لشؤون  المفوضية  المقدمة من 
الــاجــئــيــن لا تــشــمــل ســـوى 10% فقط 
مــنــهــم، هــــذا بــالــطــبــع إلــــى جـــانـــب رغــبــة 
بــتــشــغــيــل  الأردن  فـــــي  الــــعــــمــــل  أربــــــــــاب 
ــيــــن لأنــــهــــم يــقــبــلــون  الأطــــــفــــــال الــــســــوريــ

بـــأجـــور أدنــــى بــكــثــيــر مـــن الــحــد الأدنـــى 
للأجور في الأردن،

وظروف مأساوية
وكـــشـــف الــتــقــريــر فـــي دراســــــة أجــريــت 
ــال الـــســـوريـــيـــن  ــ ــفــ ــ عـــلـــى عـــيـــنـــة مـــــن الأطــ
 %80 نـــحـــو  أن  الأردن  فــــي  الـــعـــامـــلـــيـــن 
منهم لا يحصلون عــلــى إجــــازات رغــم 
أنهم يعملون بمعدل 8 ساعات يومياً، 
كما أن 63% منهم تعرضوا لإصــابــات 
ــــاً طــــبــــيــــاً، وذكـــــر  ــــدخـ عـــمـــل اســــتــــدعــــت تـ
15% من الأطــفــال أنهم تعرضوا لعنف 

جسدي أثناء ممارسة العمل.

مستويات خطيرة
الــيــونــيــســيــف ومنظمة  وكــانــت منظمة 
»أنـــقـــذوا الأطـــفـــال« قــد أصــدرتــا تــقــريــراً 
ــــن أن عـــمـــالـــة  ــــذر مــ ــــحـ ــام الــــفــــائــــت يـ ــ ــعــ ــ الــ
الأطـــفـــال الــســوريــيــن بــلــغــت مــســتــويــات 
خــــــطــــــيــــــرة، ويـــــــبـــــــدو أنــــــــــه وبــــاســــتــــثــــنــــاء 
أرقامهم التي تتزايد عاماً فعام، ما من 
جــديــد بــالــنــســبــة لــأطــفــال الــمــنــخــرطــيــن 
ــــم مــــــــا زالـــــــــــوا  ــهــ ــ فــــــــي ســـــــــــوق الــــــعــــــمــــــل، فــ
بـــأمـــس الـــحـــاجـــة إلــــى قـــوانـــيـــن تحميهم 
وإحصائيات تغطيهم، والأهم من ذلك 
بالطبع بلاد آمنة تعيد إليهم طفولتهم 

المستلبة.

منذ مطلع الأزمة 
السورية بات سوق 

العمل وحشاً يختطف 
الأطفال السوريين 

من أسرهم الفقيرة 
ويزج بهم في معترك 

الحياة قبل أن يشتد 
عودهم، فيحرمهم 
حقهم في الدراسة 

والنمو النفسي السليم 
ويرهق أجسادهم 

الفتية بالعمل 
المضني خلف الآلات 

في المصانع أو في 
مواقع البناء أو ورشات 

صيانة السيارات، أو 
يلقي بهم ببساطة 

على أزقة التسول بحثاً 
عن لقمة عيشٍ تنقذ 

أسرهم من شبح الجوع 
الذي يتربص بهم كل 

حين.

الأحلام والوعود التي 
يسوقها الليبراليون، 

أثبت الواقع العملي 
فشلها، وأن كلامهم 
المعسول عن السلام 

الاجتماعي والحوار 
والإنسانية ما هو إلا ذر 

للرماد في العيون.
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شؤون عمالية

ǧǧهاشم اليعقوبي

ــمـــال لــتــخــفــيــض كلف  لــطــالــمــا ســعــى أربـــــاب الأعـ
الإنتاج بأساليب مختلفة ولطالما كان الهدف 
الأساس عند رب العمل توسيع الربح، فيسعى 
بــــاســــتــــمــــرار لــتــخــفــيــض الـــقـــيـــمـــة الـــفـــعـــلـــيـــة لــكــتــلــة 
الأجـــور التي يدفعها لعماله لأدنــى حــد ممكن, 
مستخدماً طرق عدة مباشرة وغير مباشرة, 
ولــكــن مـــا نـــحـــاول طــرحــه هــنــا والإضــــــاءة عليه 
هي واحدة من هذه الطرق ألا وهي الاعتماد 
على اليد العاملة الأدنـــى أجـــراً نسبياً مــن بين 
مجمل شــرائــح الــعــمــال, وإن كـــان مــن البديهي 
مــعــرفــة أن الــيــد الــعــامــلــة الأرخـــــص نــســبــيــاً هي 
العاملة النسائية بشكل عــام, فــإن العمالة  اليد 
الأدنـــى  هــي  المنزلية بشكل خـــاص,  النسائية 
أجــــــــراً عـــلـــى الإطـــــــــاق, ولــــهــــذا الـــتـــدنـــي أســـبـــابـــه 
الكثيرة التي يحرص المستفيدون منها على 
ديمومتها إلـــى مــا شـــاء الله, فــهــي أحـــد أســبــاب 

توسع أرزاقهم, وتراكم أرباحهم.

الحرفيات شيء و العاملات شيء آخر
الــعــمــل الــنــســائــي فـــي الـــمـــنـــزل يــنــقــســم لقسمين 
أســاســيــيــن, فــمــنــهــن الــحــرفــيــات الـــلـــواتـــي يملكن 
عملهن الخاص كالخياطة مثلا ومهنة الحلاقة 
والــتــجــمــيــل, وهــــــؤلاء يــتــمــتــعــن بـــدخـــل جــيــد بل 
وبــهــامــش لا بـــأس بـــه مـــن الـــربـــح , أمـــا القسم 
الآخر فهن ربات بيوت حرصن على المشاركة 
ــلـــة, ومــنــعــتــهــن  ــاء الـــمـــعـــيـــشـــة الـــثـــقـــيـ ــ ــبـ ــ بـــتـــحـــمـــل أعـ
ظروفهن الاجتماعية والعائلية من الانخراط 
ــا، يــكــون  ــ ــــر مــ ــــوق الـــعـــمـــل وتـــحـــصـــيـــل أجــ فــــي ســ
عـــونـــاً لــهــن ولأســـرهـــن الـــواقـــعـــة تــحــت ضــغــوط 
الكارثة المعيشية التي تضرب بالكادحين من 
كل صوب, فلجأن للعمل بمنازلهن في معادلة 
ــراً, تـــمـــكـــنـــهـــن مـــــن الــجــمــع  ــ ــــســ فــــرضــــت عـــلـــيـــهـــن قــ
بين العمل الــمــأجــور والــرعــايــة بــشــؤون البيت 

ذاتــــه  بـــالـــوقـــت  مـــجـــنـــبـــات لأنـــفـــســـهـــن  والأولاد, 
مـــحـــاولات الاســـتـــغـــال الــبــشــعــة الــمــنــتــشــرة في 
ســــوق الــعــمــل، لــيــجــدن أنــفــســهــن ضــمــن مــعــادلــة 
استغلال أخرى عنوانها )شغل شبه مجاني(.

استغلال آخر بطله )السمسار(
الـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مـــــن عـــــامـــــات الـــــمـــــنـــــازل لا 
يــتــعــرضــن لاســـتـــغـــال صـــاحـــب الــعــمــل فــقــط بل 
ــــار( الـــــذي  ــــسـ ــمـ ــ ــــسـ يـــقـــعـــن ضـــحـــيـــة الــــوســــيــــط )الـ
يحصل عــلــى نسبة مــن عــمــل القطعة الــواحــدة 
تفوق أجرتهن عليها، ويبرر أخذه لهذه المبالغ  
بأنه المسوؤل عن جلب البضاعة وأخذها من 
وإلى المعمل، وهي تكلفه الكثير من أجور نقل 
و)خرجية حــواجــز(، وبأنه معرض للخسارة 
بــشــكــل مــســتــمــر، فــصــاحــب الــبــضــاعــة لا يعترف 
على أي من العاملات في حال نقصت البضاعة 
أو تلف منها شيء، بل هو سيحاسب الوسيط 
المؤتمن ويجب الاعتراف بأن جزءاً  من هذا 
الــتــبــريــر صــحــيــح ولــكــن الــنــســبــة الــتــي يقتطعها 
الوسيط مبالغ بها كثيراً، فهل يعقل أن يأخذ 
على القطعة خمس ليرات من صاحب البضاعة 
ــــو الــــذي  ويــعــطــيــهــا لــلــعــامــلــة بــلــيــرتــيــن فـــقـــط وهـ
يقوم يومياً بتوصيل ألاف القطع للمنازل.    

تعددت المهن والأجر واحد
تـــقـــدر أجـــــرة ســـاعـــة الــعــمــل الــــواحــــدة لــلــعــامــلــيــن 
بــالــقــطــاع الــخــاص بــحــدود 200 لــيــرة ســوريــة، 
لــيــرة(  للنصف )100-90  تنخفض  حــيــن  فــي 
الأجــور  فمتوسط  الــنــســاء,  للعاملات  بالنسبة 
ــيـــة لــلــعــامــلــة فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص لا  ــبـــوعـ الأسـ
يتجاوز 5 ألاف ليرة بــدوام فعلي لا يقل عن 
تسع ساعات، هذا طبعاً من خلال عملها بمعمل 
أو مشغل، في حين يقدر متوسط أجر ساعات 
العمل بالنسبة للعاملات داخل منازلهن بحدود 
الـــواحـــدة، مــمــا يفسر  لــيــرة للساعة   )75-50(

الخيار الوحيد ...أن تعمل في بيتها

يشتغلن ضمن منازلهن’ لا يشغلن بالهن بطبيعة العمل أو صعوبته, ولا يتجرأن على التململ والاعتراض على 
الأجر المخزي الذي يحصلن عليه, حاصرتهن الظروف الاجتماعية البائسة, وأنهكتهن الأزمة ففضلن العمل ضمن 

منازلهن, كي لا يحرمن  أولادهن من رغيف خبز وبقايا حياة.

لــجــوء الــكــثــيــريــن مــن أربــــاب الــعــمــل لــهــذا الــنــوع 
مــن الــعــمــالــة الــمــتــدنــيــة الأجــــر بــشــكــل كــبــيــر, ولا 
تــؤثــر نــوعــيــة الــعــمــل بشكل كبير عــلــى الأجـــور 
الـــمـــمـــنـــوحـــة، بــــل بــــفــــوارق بــســيــطــة، فــــا يــعــتــبــر 
الــدخــل الــذي تحصله عاملة )الــشــك( أعلى من 
أجــــر الــعــامــلــة فـــي )الـــعـــبـــي( مـــثـــاً أو بالتغليف 
والـــتـــحـــضـــيـــر, وتـــتـــنـــوع مــــجــــالات الـــعـــمـــل كــثــيــراً 
فمنها الغذائية )لف سكاكر وبسكوت– تعبئة 
كـــروســـان وبــتــفــور( ومــنــهــا الــمــعــدنــيــة )تــركــيــب 
إكــــســــســــوارات– مـــجـــوهـــرات تــقــلــيــديــة( وهــنــاك 
النسيج والخياطة ) تعريش– تلصيق  أعمال 
بريق وســيــان– تركيب كلف ولصق ريــش- 
أعـــمـــال الـــســـنـــارة والــــصــــوف( وتــصــنــيــع الــهــدايــا 
ــــخ، وعــمــومــاً يــتــم حــســاب الأجـــرة  والــعــلــب و..الـ
بناء على عدد القطع فلكل قطعة أجرها ولكن 
ــامــــة فـــكـــيـــفـــمـــا تـــــم الــــحــــســــاب لــن  ــعــ بـــالـــمـــحـــصـــلـــة الــ
تتجاوز أجرة الساعة مبلغ 100 ليرة، أي كل 

ساعتين سندويشة فلافل.

فرصة ذهبية .. بالنسبة لمن ؟
شهدت ظاهرة العمل المنزلي توسعاً واضحاً 
بالسنين الأخيرة، وكثرت الإعلانات الملصقة 
ــاء الـــعـــشـــوائـــيـــة ومـــنـــاطـــق  ــ ــيــ ــ عـــلـــى مـــــداخـــــل الأحــ
المستهدفة هــنــاك،  الــعــمــالــة  لتمركز  الــمــخــالــفــات 
كــمــا انــتــشــرت ضــمــن مـــراكـــز انـــطـــاق الــبــاصــات 
والـــــــمـــــــكـــــــروبـــــــاصـــــــات، وغــــــالــــــبــــــاً مـــــــا تــــــكــــــون تـــلـــك 
الإعــــانــــات مــخــتــصــرة وغـــيـــر مـــحـــددة لــنــوعــيــة 
العمل أو أجره بل يكتفي المعلن عنها بديباجة 
تحمل في طياتها روحــا دعائية وكأنها فرصة 
ذهبية مــا، مثلا )فــرصــة  للعمل ضمن المنزل 
بــأجــر جــيــد والـــخـــبـــرة غــيــر ضــــروريــــة( ويــمــكــن 
ــــان ســـيـــجـــذب الـــعـــديـــد مــن  ــ ــــذا الإعـ الــــقــــول أن هـ
الـــنـــســـاء لــاســتــفــادة مــنــه لــيــتــحــول عــمــلــهــا فيما 
بعد لفرصة ذهبية دائمة، ولكنها ستكون من 

نصيب صاحب العمل لا لأحد سواه.

 بيت للسكن أم ورشة للعمل
تــتــحــول الــبــيــوت الــتــي يــتــم الــعــمــل فيها لــورشــة 
صــــغــــيــــرة، ويــــتــــحــــول أفــــــــــراد الأســــــــــرة كـــبـــارهـــم 

مطالب  فالجميع  حقيقيين،  لــعــمــال  وصــغــارهــم 
بالمشاركة لإنجاز أكبر عدد ممكن من القطع، 
ـــر أجــــــــر مــــحــــتــــمــــل، وهـــــــــذا بــحــد  ــــبــ وبــــالــــتــــالــــي لأكـ
ذاتــــــه يـــزيـــد مــــن الأعــــبــــاء ويـــجـــهـــز عـــلـــى الــحــيــاة 
ــــالأم ســتــكــون مــضــطــرة لــتــقــديــم  الاجــتــمــاعــيــة، فـ
ــايــــة  ــلــــى رعــ ــقــــدم عــ ــتــ الــــعــــمــــل لـــيـــصـــبـــح أولــــــويــــــة تــ
الأطفال والأسرة والبيت، فيما ستتأثر دراسة 
الأولاد خــال الــعــام الــدراســي وسيتبدل شكل 
الــســهــرات الــعــائــلــيــة الــمــعــتــادة لــنــوع آخـــر يخيم 
عليه التشنج والتعب والضوضاء، ولن تتنفس 
الــعــائــلــة الــصــعــداء  قــبــل أن ينتهي )الــخــســكــار( 

اليومي.

السياسات الحكومية ابتزاز للعمال
حين بدأت الحكومات السابقة بتطبيق السياسات 
الاقتصادية الليبرالية، ضاربة الصناعات المحلية 
الصغيرة التي لم تستطع منتجاتها الصمود أمام 
ســيــل الــســلــع الأجــنــبــيــة عــمــومــاً والــســلــع الصينية 
ــاً، فـــأغـــلـــقـــت مــــئــــات الــمــشــاغــل  والـــتـــركـــيـــة خــــصــــوصــ
والــورشــات أبــوابــهــا، وســرحــت عمالها وخبراتها 
الفنية والمهنية، وارتفعت معدلات البطالة والفقر 
أن  لــأجــور، خــاصــة  الشرائية  القيمة  وانخفضت 
الحكومات تلك بدأت تتخلى عن سياسة الدعم مما 
أضر بمجمل العاملين بأجر والمنتجين الصغار، 
المحليين  الرأسماليين  أعــمــال  فــي حين توسعت 
والمستثمرين وكذلك الفاسدين والناهبين الكبار 
وقويت أدوات سلبهم لقوة عمل الكادحين ومن 
ضمنهم العاملات، لتكون تلك السياسات المعبر 
الأساسي للأزمة الوطنية الشاملة والتي بدورها 
ومع استمرارها رمت بأثقل أحمالها وتداعياتها 
عــلــى الأغــلــبــيــة الطبقية الــكــادحــة، فــاتــحــة الطريق 
ــام الــمــســتــفــيــديــن مــنــهــا لــمــمــارســة ابــــتــــزاز معلن  ــ أمـ
لطبقة كاملة مــن العمال والــكــادحــيــن، أبــوا إلا أن 
يأكلوا من كدّ يمينهم فتمسكوا بوطنهم وعملهم 
مــا زالــت  وبمسؤوليتهم الاجتماعية ورغـــم ذلــك 
المعادي  الاقــتــصــادي  الحكومات تمضي بنهجها 
ــائـــات الــعــمــالــيــة  ــعـ ــــت الـ ــــا زالــ ــمـــال، ومـ ــعـ لــمــصــالــح الـ
بكامل أفرادها من نساء وأطفال تعمل لتأكل على 

أمل أن يكون الخلاص قريباً.

اليد العاملة الأرخص 
نسبياً هي اليد 

العاملة النسائية 
بشكل عام, 

والعمالة النسائية 
المنزلية بشكل 

خاص, هي الأدنى 
أجراً على الإطلاق.
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ملف )سورية 2016(

ورداً عــلــى ســــؤال حـــول عــلــى مــــاذا تــدل 
تــصــريــحــات وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــريــكــي 
جـــون كــيــري بـــأن مــا اتــفــق عليه بــالــقــرار 
2254 بــــأن يـــكـــون بـــدايـــة آب هـــو بــدايــة 
المرحلة الجديدة في سورية أصبح من 
الماضي، قــال عــرفــات: »كــيــري نفسه له 
تصريح سابق بأن موعد الأول من آب 
هـــو مــوعــد تـــأشـــيـــري، تـــطـــورات الــوضــع 
الآن والمفاوضات الجارية بين الروس 
والأمــريــكــيــيــن لـــم تــنــتــه بـــعـــد، الاتــــفــــاق لم 
يــنــتــه، وهـــذا مــا يــتــحــدث عــنــه كــيــري، أي 

أن الموضوع موضوع تأجيل فقط«.

ما الذي تم تأجيله؟ 
الــتــأجــيــل لا يتعلق بتأجيل  وأوضــــح أن 
الجولة القادمة من المفاوضات، بل »كان 
ــــروف  مـــن الــمــقــرر أن يــعــلــن كـــيـــري ولافـ
ــفــــاق، وكـــان  ــــل آب تــفــاصــيــل الاتــ فـــي أوائــ
ــــن فــي  ــيـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــــراء الــــــــــــروس والأمـ ــبــ ــ ــــخــ الــ
جـــنـــيـــف يـــضـــعـــون الـــتـــفـــاصـــيـــل، وعــــلــــى مــا 
لــم تنته هــذه التفاصيل والتأجيل  يــبــدو 
ــــو تـــأجـــيـــل إعــــــــان الاتــــفــــاق  الـــمـــقـــصـــود هـ

الروسي الأمريكي«.
وعــــن حـــديـــث وزارة الــــدفــــاع الأمــريــكــيــة 
ــيــــن الـــــــروس  ــاً بــ ــكــــريــ ــــق عــــســ ــــوافــ أن لا تــ
ــــات: »هـــنـــاك  ــــرفـ ــــاب عـ ــ والأمـــريـــكـــيـــيـــن، أجـ
ــام، والــــخــــاف عــلــى الــتــفــاصــيــل  ــ تـــوافـــق عـ
ــبــــحــــث مـــســـتـــمـــر فـــيـــهـــا. الـــتـــصـــريـــحـــات  والــ
الأمريكية اعتدنا عليها ويجب أن لا نقف 
عـــنـــدهـــا، لأن أحـــاديـــثـــهـــم تــتــغــيــر بــســرعــة، 
ــيـــة لــلــضــغــط على  ــهــــم الإعـــامـ وهـــــذه أداتــ
المفاوضات الجارية، ولإخفاء تراجعهم. 
الأمريكيون يتراجعون بالمعنى الدولي، 
ويتراجعون عن أقوالهم. كانوا يطالبون 
ــبــــدايــــة بـــرحـــيـــل الأســــــــد، وتـــصـــريـــح  فــــي الــ
ــارات يـــمـــهـــد لــلــتــراجــع  ــبــ ــتــــخــ رئــــيــــس الاســ
الـــاحـــق، الأمــــور تــطــورت بــعــكــس رغبة 
الأمـــريـــكـــيـــيـــن، وحـــلـــيـــفـــهـــم الأكــــبــــر تـــركـــيـــا، 

انشغل بنفسه«.

تراجع الحلف التركي- السعودي
وأوضح أن »التحالف التركي الأمريكي 
مــــازال مـــوجـــوداً، وتــركــيــا دولـــة أطلسية 
مـــوجـــودة بــالــنــاتــو حــتــى الــلــحــظــة. ولكن 
ــــادراً على  الــحــلــيــف الأكـــبـــر هـــذا لـــم يــعــد قــ
لــعــب دوره الــوظــيــفــي الــــذي كــــان يلعبه 
ــــذا الــضــعــف  فـــي الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة. وهـ
سينعكس فــعــلــيــاً عــلــى الــــدور الأمــريــكــي، 
ــــر تـــركـــيـــا فــي  ــاً عـــلـــى أثـ وســيــنــعــكــس أيــــضــ
الأزمة السورية الذي سينخفض بشكل 
ســريــع، وربــمــا إلـــى حــد الــتــاشــي قــريــبــاً. 
وإن تراجعهم هــذا موضوعي ناتج عن 

الضعف«.
وأضـــــاف عـــرفـــات: »الــســعــوديــة تــتــراجــع 
أيــضــاً، فعندما بـــدأوا بما يسمى بعاصفة 
ــانــــت شـــعـــاراتـــهـــم شــــــيء والآن  الــــحــــزم كــ
شــيء آخــر. وهــم في النهاية مضطرون 
للذهاب إلى تفاوض مع الحوثيين ومع 
عــلــي عــبــد الله صــالــح، وإن هـــذا تــراجــع. 
وفي سورية تراجعوا أيضاً، تصريحات 
ــاريـــة غـــابـــت، وهـــــذا انــعــكــاس  ــنـ الــجــبــيــر الـ
لــــمــــيــــزان قـــــــوى دولــــــــــي، بــــالــــتــــالــــي الـــــــدور 

السعودي إلى تراجع مستمر أيضاً«. 

أنقرة.. واشنطن و»الأكراد«..!
ــعــــف الـــتـــركـــي  ــا إذا كـــــــان الــــضــ ــ وحـــــــــول مــ
ســـيـــعـــطـــي الــــــضــــــوء الأخــــــضــــــر لـــمـــشـــاركـــة 
الأكــراد في المفاوضات، أجــاب عرفات: 
»قــــبــــل أي شـــــــيء، لاشـــــك أنـــــه مــــن حــيــث 
الشكل يظهر أن تركيا هي من وضعت 
الفيتو على مشاركة الأكراد، ولكن ليس 

مــن الــذكــاء تصديق هــذا الــكــام، الأتـــراك 
مــن يتكلمون ولــكــن الأمريكيين هــم من 
يـــفـــعـــلـــون، الأتــــــــراك لا يــســتــطــيــعــون مــنــع 

الأكراد من المشاركة«.
وحـــول كيف يــكــون ذلــك و»الأمريكيين 
حلفاء لــأكــراد«، قــال عــرفــات: »مــن قال 
ــــك؟! هــــذا نــــوع مـــن الـــتـــعـــاون الــمــؤقــت  ذلــ
بالنسبة للأمريكيين، لأنهم بالأساس لا 
يرون أن أحداً من شعوب المنطقة هذه 
هـــو حــلــيــف لــهــم. حــلــفــاؤهــم الأســاســيــون 
ــيــــة  ــتــــركــ ــــة والــــــــقــــــــيــــــــادات الــ ــنـ ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــــصـ هـــــــم الـ
ــــن بــعــيــد  ــانـــت مـــنـــذ زمـ ــتـــي كـ الـــتـــاريـــخـــيـــة الـ
عــمــيــلــة لــهــم، فــيــمــا عـــدا ذلــــك، الــجــمــيــع هم 
ــــداء بــنــظــر الأمــريــكــيــيــن. والــحــقــيــقــة أو  أعـ
الدرس المحفوظ لدى شعوب المنطقة 
جيداً هو أن الأمريكيين لا يؤمن جانبهم 

وهم يخذلون حلفاءهم«.

بين حلب وجنيف
وعـــن حــلــب وجــبــهــاتــهــا وشــكــل ارتــبــاطــهــا 
ـــــات:  ـــــرفــ بــــــمــــــوضــــــوع جـــــنـــــيـــــف، أجـــــــــــــاب عــ
ــيـــزان  ــمـ ــلــــب هـــــي انــــعــــكــــاس لـ »مــــعــــركــــة حــ
القوى الدولي، وفي هذه المعركة توجد 
قوى الصراع الداخلية والخارجية كلها، 
والــمــحــصــلــة كـــانـــت كـــمـــا شـــاهـــدنـــاهـــا عــلــى 
هــــــي حـــــصـــــار حــــلــــب وخـــــســـــارة  الأرض 
الطرف الذي يقوده الأمريكيون. وهذه 
المعركة عملياً فتحت وستفتح باب الحل 
السياسي، بمعنى حصار المسلحين في 
ــيـــف، خـــاصـــة  ــنـ حـــلـــب ســـيـــفـــتـــح الـــــبـــــاب لـــجـ
ــــو آخـــــــر جــنــيــف  وأن جـــنـــيـــف الــــــقــــــادم هــ
ــــن 2254، أي  ــــرار مــجــلــس الأمـ حــســب قـ
بالمختصر عمل عسكري سيفتح طاولة 
ــــاف: »مــا  الــمــفــاوضــات مــن جـــديـــد«. وأضـ
جـــرى هــو فــصــل الــخــطــوط الــتــركــيــة عن 
حلب، حاول المسلحون ايجاد خطوط 
ــــذه  ــــدة لـــحـــلـــب الـــشـــرقـــيـــة وهـ ــــديـ إمـــــــــداد جـ
عملية صعبة وأعتقد أنها ضمن حساب 

الطرف الآخر، ولن تنجح«.
وعــن تعليقه على رفــض منصة الرياض 
لمقترح ثلاثة نواب للرئيس قال عرفات: 
»أسعد الزعبي رفــض الاقــتــراح، وبعدها 
ــان بــــالــــتــــرحــــيــــب بـــتـــغـــيـــيـــر جــبــهــة  ــ ــيـ ــ صـــــــدر بـ
الــنــصــرة اسمها وفــك ارتــبــاطــهــا بالقاعدة. 
الهيئة  الــمــواقــف، نستنج أن  بجمع هـــذه 

عرفات: هل أصبحت »النصرة« معتدلة أم من رحب بـ»تحولها« إرهابي؟
أجرت إذاعة ميلودي

FM يوم الأربعاء 
3 آب 2016 حواراً 

مع الرفيق علاء 
عرفات، أمين حزب 

الإرادة الشعبية، 
عضو قيادة جبهة 
التغيير والتحرير، 

تناول الأجواء 
المحيطة بجولة 
جنيف المرتقبة 

وآخر تطورات الوضع 
السياسي والميداني 

في سورية.

ــــاوض تـــــــحـــــــاول أن تــــطــــرح  ــفـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ الــــعــــلــــيــــا لـ
السقف السابق نفسه لحفظ مــاء الوجه، 
وبــاعــتــقــادي هــم ذاهــبــون لجنيف. وهــذه 
الــطــروحــات كلها ستذهب أدراج الــريــاح، 
ــــي لـــيـــســـت تـــفـــاوضـــيـــة،  ــقـــــف هـ ــ وهـــــــذه الأسـ
بــل هــي لمنع الــتــفــاوض. الــوقــت ومــيــزان 
القوى لم يعد يسمح بذلك«. وأوضح أن 
»جـــزءاً مــن الــقــوى العسكرية الموجودة 
ــهـــا ســـيـــئـــاً،  ــعـ فــــي وفــــــد الـــــريـــــاض بــــــات وضـ
وبــعــضــهــا غــــــادر، مــثــل مــحــمــد عـــلـــوش، ما 
ــنـــاك تـــغـــيـــيـــرات ســـتـــجـــري فــي  يــعــنــي أن هـ
تــركــيــبــة الـــوفـــد، والـــتـــغـــيـــرات فــيــمــا يحصل 
على الأرض أيضاً تدفع في هذا الاتجاه«.

 تبييض »أحرار الشام«
 و»جيش الإسلام« 

وحـــــول قــــــراءة حــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة 
ــيــــر والـــــتـــــحـــــريـــــر لـــتـــغـــيـــيـــر  ــيــ ــتــــغــ ــــة الــ ــهـ ــ ــبـ ــ وجـ
جبهة النصرة لأسمها ومــا الهدف منه، 
ــــرد مـــحـــاولـــة  ــــجـ أجـــــــــاب عـــــــرفـــــــات: »إن مـ
جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة تــغــيــيــر اســـمـــهـــا وعــلــمــهــا 
القاعدة،  بتنظيم  ارتباطها  فــك  وإعلانها 
يــعــنــي إفـــاســـاً وتـــراجـــعـــاً مــعــلــنــاً بالمعنى 
السياسي. والمقصود مــن ذلــك محاولة 
تــــــحــــــويــــــل جـــــبـــــهـــــة الـــــــنـــــــصـــــــرة لـــــمـــــفـــــاوض 
مـــعـــتـــدل، بــمــعــنــى أن لا يــتــلــقــى ضـــربـــات 
بصفته الإرهابية، وأن يكون جــزءاً من 
المفاوضات المقبلة، وهذا الكلام يضمر 

رغبة لديهم بالذهاب لحل سياسي«.
وحــــول مـــدى إمــكــانــيــة رؤيــــة »الــنــصــرة« 
ــاً،  ــبـــعـ ــنـــيـــف قـــــــال عــــــرفــــــات: »لا، طـ فـــــي جـ
أنــــــــا أتــــكــــلــــم عـــــمّـــــا يــــــــــدور فــــــي مـــخـــيـــلـــتـــهـــم. 
ــــم يـــعـــتـــقـــدون أن تـــحـــويـــل »الــــنــــصــــرة«  هـ
لــمــفــاوض حــتــى وإن لــم يــحــصــل، يسهل 
عليهم موضوع تحويل »أحــرار الشام« 
و»جـــــيـــــش الإســــــــــــام« إلـــــــى مـــفـــاوضـــيـــن. 
ــفــــكــــرة لا يــســتــهــدف  ــاحــــب الــ بـــالـــتـــالـــي صــ
»النصرة« بل يستهدف إخراج »أحرار 
الـــشـــام« و»جـــيـــش الإســــــام« مـــن قــائــمــة 

الإرهاب.
وأوضح عرفات: »نحن موقفنا يقول أن 
من رحب بهذا التحول يريد النفخ بروح 
مـــن يــذهــب لــلــمــوت، بصفتها )الــنــصــرة( 
قـــوة إرهــابــيــة مــصــنــفــة دولـــيـــاً، وبصفتها 
أيــضــاً لا تمتلك أرضـــيـــة، لا شــعــبــيــة، ولا 

سياسية، ولا اجتماعية. بالتالي، موقف 
ــــو مـــوقـــف  ــفــــاوض هــ ــتــ ــلــ الــــهــــيــــئــــة الــــعــــلــــيــــا لــ
مــشــبــوه وهـــذا يشير إلـــى تـــورط بعض 
ــعــــاش الإرهــــــــاب  ــإنــ ــيـــة بــ ــيـــاسـ الـــــقـــــوى الـــسـ
وحمايته. وإن الولايات المتحدة طرف 
ــــي هـــــــذا الــــمــــلــــعــــوب، والـــــتـــــيـــــار الـــفـــاشـــي  فــ
ــد الـــطـــولـــى  ــ ــيـ ــ ــــب الـ ــاحـ ــ ــــو صـ الأمـــــريـــــكـــــي هــ
ــنــــصــــرة مــن  بـــمـــحـــاولـــة تـــحـــويـــل جـــبـــهـــة الــ

تنظيم ارهابي إلى تنظيم معتدل«.
وأضاف: »السؤال الواجب توجيهه لمن 
رحــــب بــالــتــحــول: هـــل الــنــصــرة أصــبــحــت 

معتدلة أم أنه هو أصبح إرهابياً؟«.

»2254« واضح..!
وحـــــــــــــــول فــــــــــــرص وجـــــــــــــــود وفــــــــــــد واحـــــــــد 
بمنصات عدة للمعارضة في جنيف قال 
عـــرفـــات: »الـــوفـــد الـــواحـــد هـــو اســتــحــقــاق 
لا بــد مــنــه مــن أجـــل عــقــد مــؤتــمــر جنيف 
والذهاب لمفاوضات مباشرة«، موضحاً 
أن »مــا تــحــدث عنه الأســتــاذ حسن عبد 
العظيم لا يدخل في خانة تشكيل الوفد 
الــواحــد، لأنــه يحاول تشكيل وفــد واحد 
تــحــت رايـــــة الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات، 
ــــذا غــيــر مــقــبــول مـــن بــقــيــة الــمــنــصــات،  وهـ
لأن الانضمام إليها يعني الانضمام إلى 

برنامجها في نهاية المطاف«.
وحول ما ستجري مناقشته في جنيف 
المتحدة أجندتها  وهــل ستفرض الأمـــم 
ــيـــن قــــــال عـــــرفـــــات: »لـــن  ــفـــاوضـ ــتـ عـــلـــى الـــمـ
يفرض أحد على أحد شيئاً. هناك قرار 
ــيـــة الأطــــــــراف  ــبـ ــالـ ، غـ دولــــــــي هـــــو 2254 
مــــــوافــــــقــــــة عـــــلـــــيـــــه، وبــــــالــــــتــــــالــــــي مـــــوضـــــوع 
المفاوضات هو تنفيذ القرار. وإن الفكرة 
الــعــامــة لــتــنــفــيــذ الـــقـــرار هـــي مــوضــوعــتــان 
الإرهـــاب والانتقال  أساسيتان، محاربة 
ــيـــــع لا تــقــل  ــ ــاك مـــــواضـ ــ ــنــ ــ الــــســــيــــاســــي، وهــ
أهــمــيــة مــثــل مــوضــوع الإغــاثــة الإنسانية 

وموضوع المخطوفين والمعتقلين«.
وحول حجم الفرص أمام نجاح اقتراح 
النواب الخمسة للرئيس، أجاب عرفات: 
»أعـــتـــقـــد أن لـــهـــا فــــرصــــاً عـــالـــيـــة بــالــنــجــاح 
لأن هــذا الاقــتــراح عملي، ووســـط، بين 
الـــطـــرحـــيـــن الـــســـابـــقـــيـــن، وهـــــو دســـتـــوري 
فــــــي 2254 وبــــبــــيــــان  ويــــحــــقــــق مــــــا جــــــــاء 

جنيف1«. 

الوفد الواحد 
هو استحقاق 

لا بد منه من 
أجل عقد مؤتمر 
جنيف والذهاب 

لمفاوضات 
مباشرة

 حصار المسلحين 
في حلب سيفتح 

الباب لجنيف 
خاصة وأن جنيف 
القادم هو الأخير 
حسب القرار 2254
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ملف )سورية 2016(

تنطع عــدد مــن السوريين مــن »يساريي 
الأمــس، وليبراليي اليوم، وتائهي الغد« 
ــنـــذ »إعــــــــان دمـــــشـــــق«، لــمــهــمــة تــســويــق  مـ
الإخـــــوان المسلمين كــتــيــار مــدنــي، يؤمن 
العديد  ووجـــد  والــتــعــدديــة،  بالديمقراطية 
منهم فــي خيمة الإخــــوان مـــأوى لــهــم في 
ــــى بــعــضــهــم  ــــضـ ــيــــتــــم، وارتـ رحــــلــــة الـــتـــيـــه والــ
ــنـــــدوب مـــبـــيـــعـــات« لــبــضــائــع  ــ أن يـــكـــون »مـ
الجماعة، وأجندتها السياسية. وبالتوازي 
مع ذلك راحت الجماعة تغطي على بنيتها 
التي  الأيديولوجية الطائفية، بالشعارات 
ســـــادت فـــي ســــوق الــســيــاســة بــعــد انــهــيــار 
ــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، مــــع »نـــقـــد ذاتـــــي«  ــــحـ الاتـ
لامتصاص تجربة السوريين المُرة معها، 
لتسهيل مهمة »الــمــؤلــفــة قــلــوبــهــم«. ليس 
ذلـــــك فـــحـــســـب بـــــل- وعــــلــــى ذمـــــة الـــــــراوي 
ــــدو« حـــالـــيـــاً،  ــعـ ــ أن »الــــصــــديــــق« آنــــــــذاك، »الـ
»أردوغان« حاول في حينه إصلاح ذات 
البين، بين النظام وبين الإخوان، ولكنهم 
رفــضــوا ذلـــك، إذ كــانــوا يطمحون إلـــى ما 

هو أكثر من بضعة وزراء في الحكومة.
ومع تفجر الحركة الشعبية، كان الإخوان 
المسلمون من أولــى القوى التي بررت 

عـــســـكـــرة الــــــحــــــراك، وأكــــثــــرهــــا اســــتــــعــــداداً 
للانخراط في عسكرته، ودخلوا معترك 
العمل المسلح مجدداً بتسميات مختلفة، 
وحـــاولـــوا الــتــمــايــز عـــن الـــقـــوى المتطرفة 
ــــرة. ومــــع  ــــصــ ــنــ ــ ــداعــــــش والــ ــ الإرهــــــابــــــيــــــة، كــ
ــــحـــــاولات  اســــــتــــــدارة جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة، ومـ
قـــوى إقليمية ودولـــيـــة الــقــبــول بــذلــك، ها 
هـــي الــجــمــاعــة أول الــمــســوقــيــن لــلــعــمــلــيــة، 
فـــكـــيـــف يـــمـــكـــن فـــهـــم ظــــاهــــرة الاســــــتــــــدارة، 

ودور الإخوان في العملية؟
ــلــــتــــذكــــيــــر- هــي  ــاعــــة الإخـــــــــــــــوان- لــ ــمــ إن جــ
الــــمــــالــــي  الـــــــمـــــــال  جـــــــــزء مـــــــن شــــبــــكــــة رأس 
الـــــــدولـــــــي، لــــهــــا تـــرتـــيـــبـــهـــا فـــــي نــــســــق شــبــكــة 
الـــبـــنـــوك والـــمـــصـــارف الـــدولـــيـــة، وهــــي من 
الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة الأب الـــروحـــي لــتــيــارات 
ــانـــــت عــلــى  ــ الإســـــــــام الـــمـــتـــطـــرف كـــلـــهـــا، وكـ
الــــــــدوام مـــفـــرخـــة لإنــــتــــاج جـــمـــاعـــات كـــهـــذه، 
تــســتــثــمــر فـــي وجــــودهــــا، وتــســتــفــيــد مــنــهــا، 
وتبتز الآخــريــن بها، وتــقــدم نفسها بديلًا 
ــــرأي الــــعــــام، بـــاســـم الإســــام  عــنــهــا، لــــدى الــ
ــتـــدل، حـــيـــث لا يــســمــح »بــريــســتــيــج«  ــعـ الـــمـ
حقوق الإنسان والديمقراطية والمجتمع 
الـــمـــدنـــي، بــتــبــنــي داعـــــش والـــنـــصـــرة. وفــي 

ظــل المنعطف الــحــاد، والضغط الــروســي 
الـــمـــبـــاشـــر، والإصــــــــــرار عـــلـــى تــصــفــيــة هـــذه 
الــــجــــمــــاعــــات، بــــاعــــتــــبــــارهــــا الـــــوجـــــه الـــســـافـــر 
لــلــفــاشــيــة الــــجــــديــــدة، لــــم يـــعـــد هـــنـــاك مــجــال 
ــــاق، ومـــن  ــفـ ــ ــنـ ــ لــــلــــمــــواربــــة، والــــتــــدلــــيــــس، والـ
هنا فــإن مــوقــف الجماعة بتسويق جبهة 
الــنــصــرة، وغــيــرهــا مــن »الــمــؤلــفــة قلوبهم« 
هــي فــي الــعــمــق  مــحــاولــة  لــتــرتــيــب البيت 
ــلــــي الإخــــــوانــــــي، وحـــمـــايـــتـــه وإعـــــــادة  الــــداخــ
تــأهــيــل الــقــوى الــتــي بــاتــت تــحــت الــضــرب، 
بــحــكــم الـــــقـــــرارات الــــدولــــيــــة، وتــولــيــفــهــا مــع 
عــمــلــيــة الــحــل الــســيــاســي بــعــد أن أصــبــحــت 
ــــواء كــان  جـــولـــة جــنــيــف عــلــى الأبـــــــواب، سـ
تصدياً ومنعاً لعملية الحل، أو تلغيماً لها 

مع تحولها إلى أمر واقع.
وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن خــــطــــوة جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة، 
وموقف جماعة الإخــوان منها، ستؤدي 
حــكــمــاً إلـــى إحــــداث فـــرز جــديــد بــيــن قــوى 
ـــات  ــقــــطــــابـ ـــتــ الـــــمـــــعـــــارضـــــة الــــــســــــوريــــــة، واسـ
جـــــــــديـــــــــدة عــــــلــــــى أســـــــــــــــاس الـــــــمـــــــوقـــــــف مـــن 

استئناف مفاوضات جنيف من عدمه.

ǩǩموقع قاسيون

ǧǧمهند دليقان

كذلك كانت الأمـــور قبل كــل جولة مــن جنيف، 
وخــــالــــهــــا أيـــــضـــــاً، وصـــــــــولًا إلــــــى »الـــتـــعـــبـــيـــر عــن 
الارتــيــاح«، بل وعن »الشماتة« بعد انتهائها.. 
أمــــا »الـــشـــمـــاتـــة« فــهــي لـــســـان حــــال الــمــتــشــدديــن 
ــــروب: »ألـــــــم نـــقـــل مــــــــــراراً ألّ حــل  ــــحــ وأمــــــــــراء الــ
ــالــــحــــســــم/ بــــــالإســــــقــــــاط«، وأمـــــــــا »الـــتـــعـــبـــيـــر  إلّ بــ
عـــن الارتــــيــــاح« فــهــو لـــســـان حــالــهــم أيـــضـــاً وهــم 

يخاطبون أنفسهم »نفدنا«..!
بقي الــحــال كــذلــك منذ جــنــيــف2، ووصــــولًا إلى 
جــنــيــف3 بــجــولــتــه رقـــم صــفــر - الــتــي لــم تنعقد 
فعلياً- وبجولته الأولى أيضاً. بعد ذلك بدأ كل 

شيء بالتغير..
ــيـــة، الـــتـــي تــخــلــلــتــهــا أعــنــف  ــانـ ــثـ خـــــال الـــجـــولـــة الـ
ــاً  ــيــ ــيــــدانــ مـــــــحـــــــاولات الــــتــــعــــطــــيــــل والـــــتـــــخـــــريـــــب، مــ
ــــور الـــتـــي لا  وســـيـــاســـيـــاً، حـــدثـــت جــمــلــة مـــن الأمــ

سابق لها، وعلى رأسها ما يلي:
نُــــــزعــــــت مــــــــرة وإلــــــــــى الأبـــــــــــد، وبــــشــــكــــل مـــلـــمـــوس 
ومباشر، الصفة الاحتكارية في تمثيل المعارضة، 
حتى أن تعليق وفد الرياض مشاركته لم يؤثر 
على سير الجولة التي استمرت أسبوعاً كاملًا 

بعد أن »حرد« وفد الرياض.
نُــوقــشــت مــســألــة الــجــســم الانــتــقــالــي لأول مــرة، 
وبشكل مــوســع وتفصيلي بــعــيــداً عــن المناكفة 
حــــــول الأولـــــــويـــــــات )مــــحــــاربــــة إرهـــــــــاب أم حــل 
ــيــــاســــي(، وقــــدمــــت اقــــتــــراحــــات مــخــتــلــفــة بـــرز  ســ
بــيــنــهــا مــقــتــرح »نـــــواب الـــرئـــيـــس« الــــذي يشكل 
مخرجاً عملياً لتنفيذ القرار 2254 على أساس 
مــن الــدســتــور الــســوري الــنــافــذ، والــــذي يجسر 
ــقـــصـــوى الـــتـــي بــاتــت  ــعــــارات الـ ــهــــوة بـــيـــن الــــشــ الــ
ترمز بـ»الحكومة الموسعة« وبـ »هيئة الحكم 

الانتقالي«.
الــتــركــيــز عــلــى مــســألــة الــجــســم الانـــتـــقـــالـــي عنت 
ــاً، إخـــــــراج طـــائـــفـــة كـــبـــيـــرة مــــن »الــمــســائــل  ــنـ ضـــمـ
ــــة« مــــــن إطــــــــــار الـــــتـــــفـــــاوض والابــــــــتــــــــزاز:  ــقـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
المعتقلين، المخطوفين، المساعدات الإنسانية.. 

بما يجعل هذه »الأوراق« نفسها، أوراقــاً ضد 
حــامــلــيــهــا والـــمـــتـــاعـــبـــيـــن بـــهـــا، لا أوراقــــــــــاً لـــهـــم.. 
وهــذا التحول –كما بــات معلوماً- هــو نتيجة 
مباشرة للدخول الــروســي المباشر على خط 
مــحــاربــة الإرهـــــاب، ولــعــمــلــيــات تــشــذيــب وتقليم 

الأدوار الإقليمية المستمرة والمتصاعدة.
إنّ جـــمـــلـــة الـــنـــتـــائـــج الــــتــــي خــــرجــــت بـــهـــا جـــولـــة 
جنيف3 الثانية، وإن لم تلغ عواصف التشاؤم، 
إلا أنـــهـــا حـــولـــت مـــســـارهـــا، فــــا »شـــمـــاتـــة« ولا 
»ارتـــيـــاح« لــدى مثيري الــتــشــاؤم، هنالك فقط 
تشاؤم صادق كل الصدق! تشاؤم وإحباط من 
الطراز الذي عبر عنه خلال الأسبوع الماضي 
كل من الرئيس الأمريكي باراك أوباما وزعيم 
استخباراته جون برينان، والذي سبقهم إليه 

بأسابيع، الجنرال ميشيل كيلو..
إنّ الــتــشــاؤم الــصــادق هــذا لا يقف عند حــدود 
»معارضة الرياض« وحلفها، بل ويتعداه إلى 
متشددي الموالاة أيضاً، والذين بات واضحاً 
أمامهم أن ما عملوا على تحقيقه طوال سنوات 

لن يتحقق..
 وعليه، فإنّ عمليات نشر التشاؤم هذه لم تعد 
كما كان حالها سابقاً جزءاً من »خط سياسي« 
كامل، بل باتت انعكاساً حقيقياً للحالة الرديئة 
المتشددة وشعاراتها  التي وصلتها الأطـــراف 
التي ذبحت الناس قرابين لها تنهار وتتبدد.. 

رغم ذلك فإن للمسألة بعداً آخر..

عن »مشروعية« التشاؤم!
يمكن للإنسان أن يحاجج فيما سبق بالقول أنّ 
التشاؤم مشروع، فالحال مقيم وقاتم.. ولمن 
يــقــول ذلــك عــن غير درايـــة بحجم المتحولات 
ــيــــة عــــــــذره، ولــكــن  الــــجــــاريــــة فــــي الـــســـاحـــة الــــدولــ
ســـاســـة الــطــرفــيــن الــمــتــشــدديــن الـــذيـــن يــعــلــمــون 
ويـــبـــصـــرون تــلــك الــمــتــغــيــرات، بـــل ويــلــمــســونــهــا 
لـــمـــس الــــيــــد، وإذ يـــتـــشـــدقـــون هـــــذه الأيــــــــام بــمــا 
معناه أن الجولة القادمة هي كأية جولة أخرى 

»نفدنا« سابقاً.. والجولة القادمة »كأي جولة«!
تتصاعد هذه الأيام عواصف تشاؤم إعلامي وسياسي حيال الجولة المقبلة من 

جنيف3، يثيرها سياسيون ورسميون، محليون وإقليميون ودوليون، ويردد صداها 
الإعلام »الموالي« و»المعارض« على حد سواء..

فإنما يفصحون ضمناً عمّا هو أخطر بكثير من 
التشاؤم أو التفاؤل..

ــائـــع  ــبـــاً جــمــلــة الـــحـــقـــائـــق والـــوقـ ــانـ إذا وضـــعـــنـــا جـ
الــكــبــرى، الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة والــداخــلــيــة، التي 
تصب بمجملها في أن الجولة القادمة مرشحة 
ــفــــاق  ــتـــم فـــيـــهـــا الاتــ بــــقــــوة لأن تــــكــــون أخـــــيـــــرة، يـ
ويتلوه التنفيذ، إذا وضعنا هذه الحقائق كلها 
جانباً وطرحنا السؤال البسيط التالي: إذا لم 
تكن الجولة المقبلة أخيرة فإلى أين ستمضي 

الأمور؟
إن عدم الوصول إلى اتفاق في الجولة المقبلة، 
يعني أن الجدول الزمني لتنفيذ القرار 2254 
ــــاوزه بــشــكــل يـــعـــرضـــه لــخــطــر كــبــيــر  ــــجـ قــــد تــــم تـ
ــيــــه )الــــخــــطــــر( الـــــعـــــودة إلـــى  يـــمـــكـــن اســــتــــنــــاداً إلــ
مــجــلــس الأمــــن لاســتــصــدار قــــرار جــديــد، وذلــك 
يــعــنــي ضــمــنــاً تــدمــيــر مـــا تـــم الــتــوصــل إلــيــه كــلــه، 

وتأجيل الحل أشهراً وربما سنوات أخرى..
الذين يتشدقون بأنها  الجهابذة  هل يستطيع 
)جولة كــأي جولة( أن يقولوا للسوريين كم 
سيكلفهم أن تكون الجولة المقبلة )جولة كأي 

جولة(؟!
كــــــــــم عـــــــــــــدد الــــــــســــــــوريــــــــيــــــــن الــــــــــذيــــــــــن ســــيــــقــــتــــلــــون 
والخطف  والــرصــاص  والقذائف  بالانفجارات 
والاعـــتـــقـــال والـــمـــرض والـــجـــوع والـــبـــرد الـــذي 

يترصد على الأبواب؟

ما هو حجم الدمار الذي سيضاف؟ كم سورياً 
سيبقى في سورية؟ هل من ضامن أن جهاز 
الدولة السوري لن يصبح جهازاً ضعيفاً وهشاً 
وهــامــشــيــاً فــي حــيــاة الــبــاد بنتيجة ســيــاســات 
التوحش النيوليبرالي الاقتصادية التي تسير 
ــائـــط  ــــعـــــرض الـــحـ ــلــــى قـــــــدم وســـــــــاق ضـــــاربـــــة بـ عــ
أوضــاع الحرب وآهــات الناس وآلامهم لتزيد 
أصــحــاب الــربــح ربـــحـــاً، وتــزيــد أصــحــاب الأجــر 
بــؤســاً وفــقــراً؟ هــل تضمنون للناس أن تبقى 

سورية؟
إن هــــؤلاء الــمــتــشــدقــيــن الــمــتــشــائــمــيــن، يــعــبــرون 
ــا، بـــأرضـــهـــا  ــلـــهـ ــلـــد كـ ــبـ الــــيــــوم صــــراحــــة عــــن أن الـ
ــا، لــــيــــســــت أغــــــلــــــى عـــــلـــــى قــــلــــوبــــهــــم مـــن  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ونـ
مصالحهم وأربــاحــهــم وأحــامــهــم وطموحاتهم 

الضيقة والأنانية..
إنّ الــوطــنــيــيــن الــذيــن يــــرون مــا يــجــري، ويـــرون 
خطورة عدم نجاح الجولة المقبلة في الوصول 
ــيـــرة،  ــــى اتــــفــــاق، خــــطــــورة ألا تـــكـــون جـــولـــة أخـ إلـ
يناضلون لتكون الأخيرة.. وهي ستكون كذلك 
لأن هــؤلاء مــوجــودون، وفــي مختلف المواقع، 
ولأن الظرف الدولي والإقليمي والمحلي يسير 
ــئـــدة الـــســـوريـــيـــن، إلــــى حل  إلــــى حــيــث تــشــتــهــي أفـ
ســـيـــاســـي يــفــتــح الـــطـــريـــق لــتــغــيــيــر جــــــذري شــامــل 
يــمــنــح الــســوريــيــن بـــلـــداً ونـــظـــامـــاً كــمــا يستحقون 

فعلًا.. 

الإخوان المسلمون و »المؤلفة قلوبهم« و»انفكاك« النصرة
رحبت جماعة الإخوان المسلمين بانفكاك جبهة النصرة عن القاعدة، وحسب بيان 

الإخوان الخاص بهذا الشأن، فإن ما قامت به جبهة النصرة هو »خطوة أولى نحو 
محلّية الثورة وأهدافها، تحتاج المزيد من الالتحام مع الحاضنة الشعبية بردّ الحقوق 

والمظالم، وعلى الجميع أن يقوم بمراجعات شاملة تعود بالنفع والخير على شعبنا 
وثورته« ويزيد زهير سالم – أبرز إعلاميي الجماعة - على البيان قائلًا: »إن من أهم ما في 
إعلان أبي محمد الجولاني في )أوراق الاعتماد الجديدة( التي تقدم بها، أنه وضع مصلحة 

الأمة، ومصلحة أهل الشام )الشعب السوري( في مقدمة المصالح التي يجب أن تؤخذ 
بالاعتبار. وإسقاط الذرائع كلها التي يتذرع بها الآخرون لإعلان الحرب على هذا الشعب 

المستضعف الذي تكاثرت على ظهره وصدره سهام العادين«
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شؤون محلية

مؤسسة مجلس الوزراء قيد الهيكلة

ǧǧقاسيون

أهالي دمشق القديمة 
معاناتهم بانقطاع المياه 

مختلفة عن سواها من 
المناطق، حيث من الصعوبة 

بمكان أن تدخل صهاريج المياه 
إلى أحياء دمشق القديمة وذلك 
بسبب ضيقها وتلاصق منازلها.

وإذا غــامــر أحـــد ســائــقــي الــصــهــاريــج 
الصغيرة بالدخول إلى هذه الأحياء 
فــإنــه يطلب مبالغ كبيرة لــقــاء ذلــك، 
حيث يصل المبلغ الذي يتم تقاضيه 
لـــيـــرة  إلـــــــى 8000  بــــرامــــيــــل  لــــقــــاء 5 

سورية.

ومـــــــع كــــثــــرة الانــــقــــطــــاعــــات بـــالـــمـــيـــاه 
ــــدة أيـــــــــام مـــتـــتـــالـــيـــة  ــعـ ــ ــــي تــــصــــل لـ ــتــ ــ والــ
يـــضـــطـــر الأهـــــالـــــي لـــاســـتـــعـــانـــة بــمــثــل 
هـــــــذه الــــصــــهــــاريــــج الــــصــــغــــيــــرة، رغــــم 
الاســتــغــال الـــذي يتعرضون لــه من 
هؤلاء، بظل عدم جدوى الشكاوى 
مـــن واقــــع قــطــع الــمــيــاه، ولا مــبــالاة 
القائمين على تأمين المياه بالمنطقة 

تجاههم.
يقول بعض سكان حي القيمرية أن 
ــبـــاب الإضـــافـــيـــة لــمــعــانــاتــهــم  أحــــد الأسـ
هي المطاعم الموجودة والمنتشرة 
فـــي الــمــديــنــة الــقــديــمــة، حــيــث أن كل 
ــاعــــم يــــضــــع مــضــخــة  ــمــــطــ ــــن هـــــــذه الــ مــ
ــلـــى الـــــعـــــداد مـــــن نـــوع  ــيـــرة عـ ــبـ مــــــاء كـ
»الــحــرامــي« والـــذي بـــدوره يسحب 

ــــدادات الــمــنــزلــيــة في  ــــعـ الـــمـــيـــاه عـــن الـ
المنطقة عــنــد وصـــل الــمــيــاه، كــمــا أن 
بعض العاملين في مؤسسة المياه 
ــتـــعـــاون مــــع هـــــــؤلاء، حـــيـــث لا تــتــم  مـ
مــخــالــفــة هــــذه الــمــطــاعــم عــلــى الــرغــم 
مــن مــشــاهــدة هـــؤلاء العاملين لهذه 
ــالـــفـــة، فــــي تـــواطـــؤ  الـــمـــضـــخـــات الـــمـــخـ
مباشر من قبل هؤلاء على حساب 

الأهالي ومصلحتهم وحقهم.
والـــــــحـــــــال كـــــذلـــــك فــــــــإن واقــــــــــع نــقــص 
المياه وانقطاعها عن أحياء دمشق 
الــقــديــمــة أصـــبـــح يــشــكــل عــبــئــاً كــبــيــراً 
على الأهــالــي، بسبب قلة الاهتمام، 

والاستغلال والتواطؤ.
ــــرار فــي  ــقـ ــ فـــإلـــى مـــتـــى يــــا أصــــحــــاب الـ
القول الفصل لدى مؤسسة المياه؟.

ǧǧسمير علي

ــادة الــنــظــر فــي هيكلية  حــيــث قـــرر الــمــجــلــس إعــ
الــمــجــلــس الـــوطـــنـــي لــــإعــــام، ومـــنـــح الــمــجــلــس 
الأعلى للسياحة مهلة زمنية حتى نهاية العام 
الــحــالــي لــتــرتــيــب وتــنــظــيــم الــمــلــفــات الــتــي يــقــوم 
ــغــــاء كــــل مــــن الــمــجــلــس  بـــدراســـتـــهـــا، كـــمـــا قـــــرر إلــ
ــلـــدفـــاع الـــمـــدنـــي،  ــلــــى لـ الـــصـــحـــي والـــمـــجـــلـــس الأعــ
والمجلس الأعلى للهيئة العليا للبحث العلمي، 
إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى الــــمــــجــــلــــس الأعـــــــلـــــــى لـــاســـتـــثـــمـــار 

والمجلس السوري للمعادن والصلب.
كما دار النقاش حــول وضــع المجالس العليا 
الـــمـــشـــتـــركـــة لـــســـوريـــة مــــع بـــعـــض دول الـــعـــالـــم، 
حيث قرر المجلس إعادة النظر بعمل مجلس 
ــيـــجـــي الـــــســـــوري- الــلــيــبــي،  ــتـــراتـ ــتــــعــــاون الاسـ الــ

والمجلس الاستراتيجي السوري التركي.

الخطوة السابقة
يــــشــــار إلـــــى أن مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء كـــــان قــــد أقـــر 
فــي  الـــنـــظـــر  ــتـــاريـــخ 2016/7/26  بـ فــــي جــلــســتــه 
مــــشــــروع قــــانــــون تـــعـــديـــل جـــهـــة ارتــــبــــاط بــعــض 
الــجــهــات الــعــامــة الــتــابــعــة لـــه، ونــقــل تبعيتها من 
رئاسة مجلس الوزراء إلى الوزارات المعنية، 
ــــات كــــــل مــــن:  ــهـ ــ ــــجـ وقــــــــد شـــمـــلـــت قــــائــــمــــة هــــــــذه الـ
)الــمــكــتــب الــمــركــزي لــإحــصــاء- الــهــيــئــة الــعــامــة 
للمنافسة ومنع الاحتكار- الهيئة العامة للطب 
الــشــرعــي- هــيــئــة الاســتــثــمــار الــســوريــة- هيئة 
الــبــحــث الــعــلــمــي- الــســجــل الـــعـــام لــلــعــامــلــيــن في 
الــدولــة- مــديــريــة المطبعة فــي رئــاســة مجلس 

الوزراء(.
يــذكــر أن مــوقــع قــاســيــون بــتــاريــخ 2016/7/27 
ــيــــق عـــلـــى  ــلــ ــعــ ــتــ ــــرض الــ ــعــ ــ كـــــــــان قـــــــد أشـــــــــــار فـــــــي مــ
الإجــــــــــــــــــــراءات الــــحــــكــــومــــيــــة الـــــخـــــاصـــــة بـــهـــيـــكـــلـــيـــة 
ــا  مـــؤســـســـة مــجــلــس الـــــــــوزراء بـــالـــتـــالـــي: »وربـــمـ
ــإحــــداث بــعــض  ــادة الـــنـــظـــر بــ ــ ــ كـــانـــت مــطــلــوبــة إعـ
مــن هـــذه الــجــهــات والــمــكــاتــب، حــيــث وللتذكير، 
فــقــد تــم الــحــديــث والــنــقــاش مــطــولًا فــيــمــا سبق 
عــــــــن مـــــــــبـــــــــررات ومـــــــســـــــوغـــــــات إحـــــــــــــــداث بـــعـــض 
الــجــهــات الــعــامــة، وخـــاصـــة الــهــيــئــات والــمــكــاتــب، 
عبر الإعـــام أو عبر مجلس الــشــعــب، أو عبر 

جـــهـــات أخـــــرى رســمــيــة وغـــيـــر رســـمـــيـــة، ســـواء 
ــــوزارات،  مــا تــم إلــحــاقــه بــالــرئــاســة أو ببعض الـ
حيث رأى البعض في حينه ألا مبرر ومسوغ 
لإحداث بعضها سوى تكبير وتوسيع الجهات 
العامة والكادر الإداري فيها، مع ما يتبع ذلك 
من امتيازات للبعض من المتنفذين، والحاجة 
إلــى اعتمادات مخصصة لتغطية كتلة الإنفاق 
الكبيرة المترتبة على الأحداث وما يليه بشكل 
سنوي من رواتب وأجور ومكاتب وسيارات 
ووقــــــود وقـــرطـــاســـيـــة وغـــيـــرهـــا، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الـــحـــديـــث عـــن تـــداخـــل الـــمـــهـــام بــيــن بــعــض هــذه 
ــــع الــــجــــهــــات الــــعــــامــــة الأخــــــــــــرى، بــل  الــــجــــهــــات مــ
وتعارضها أحياناً، ناهيك عن مكامن الاستفادة 
فــي بعض مواقعها ومــا يمكن أن تــفــرزه على 
مـــســـتـــوى الـــتـــكـــســـب والــــفــــســــاد، بـــظـــل الـــتـــراخـــي 
بالمتابعة والرقابة، ولكن لم يؤخذ ذلــك بعين 

الاعتبار بحينه«.
والحال كذلك فإنه من الضروري بمكان إعادة 
مـــا تـــم ذكــــره بــالــمــادة نــفــســهــا أعــــاه أيـــضـــاً: ».. 
وتبقى الخشية من تعارض المهام وتداخلها، 
مما يــؤدي إلــى صــراع فــي المحسوبيات على 
مــســتــوى الــمــتــنــفــذيــن، وبــالــتــالــي ضــيــاع لبعض 
الــمــهــام، أو غــبــن فــي بــعــض الــحــقــوق، وخــاصــة 

على مستوى العاملين في هذه الجهات«.

 تخلي عن بعض الصلاحيات 
التي تم احتكارها

ــــي خـــطـــوة أخــــــرى تــــداولــــت بـــعـــض وســـائـــل  وفـ
الإعلام خبراً مفاده أن رئيس مجلس الوزراء 
أصـــدر قــــراراً فـــوض بموجبه الـــــوزراء بــإعــادة 
المستقيلين  بــحــكــم  والــمــعــتــبــريــن  الــمــســتــقــيــلــيــن 
وتــمــديــد خــدمــة الــعــامــلــيــن وفــقــا لــلــحــاجــة ووفــق 
لضوابط وشـــروط مــحــددة، وقــد جــاء بمتنه: 
يعهد للوزير المختص وضمن نطاق الــوزارة 
والجهات التابعة لها والمرتبطة بها أو بالوزير 

الصلاحيات والمهام التالية:
– إعــادة المستقيل والمعتبر بحكم المستقيل 
وفـــق ضــوابــط وفــقــا للحاجة والـــضـــرورة على 
أن لا يكون قد مضى على الاستقالة أو ما في 
حكمها مدة خمس سنوات وذلك وفق أحكام 

الــمــادة /139/ مــن الــقــانــون الأســاســي للعاملين 
في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وشريطة عدم 
تجاوز طالب الإعادة سن الخامسة والأربعين 

بتاريخ تقديم الطلب.
– تمديد خدمة العامل تبعا للحاجة والضرورة 
عـــلـــى أن يــقــتــصــر الـــتـــمـــديـــد بــالــنــســبــة لــلــعــامــلــيــن 
ــــة والتقنية والمهمة  الــوظــائــف الإداريـ شــاغــلــي 
والمهنية ولمدة لا تتجاوز السنة وذلك وفق 
ــانـــون الأســـاســـي  ــقـ ــمــــادة /132/ مـــن الـ أحـــكـــام الــ
لــلــعــامــلــيــن فـــي الــــدولــــة رقــــم /50/ لــلــعــام 2004 
ويكون التمديد ستة أشهر قابلة للتمديد مدة 
مــمــاثــلــة أخـــيـــرة ويــطــبــق حــكــم هــــذا الــبــنــد على 
من تمّ التمديد له سابقاً بحيث لا يستفيد من 
الــتــمــديــد إذا مـــدد لـــه لــمــدة ســنــة قــبــل نــفــاذ هــذا 

القرار.
– مــنــح عــــاوة الــتــرفــيــع الاســتــثــنــائــي للعاملين 
طــبــقــاً لــأحــكــام الـــمـــقـــررة فـــي الـــمـــادة /24/ من 
الـــقـــانـــون الأســــاســــي لــلــعــامــلــيــن فـــي الــــدولــــة رقــم 
/50/ لــعــام /2004/ ووفـــق الــضــوابــط الــمــقــررة 

بهذا الشأن .

ــغـــال الـــوظـــائـــف والــتــعــاقــد تــبــعــاً  – الــتــعــيــيــن لإشـ
للحاجة الــمــاســة لــلــعــدد، والاخــتــصــاص، ووفــق 

القوانين والأحكام النافذة.
الــدوريــة للأطباء والصيادلة  المكافآت  – منح 

وفق ما هو مقرر بموجب الأنظمة والنافذة.

توجس مشروع
ــار إلــــــى أن هــــــذه الـــتـــفـــويـــضـــات ســـبـــق أن  يــــشــ
احتكرتها الــحــكــومــة الــســابــقــة، حــيــث أصبحت 
ــــذه الـــحـــقـــوق الـــمـــنـــصـــوص عــنــهــا  جـــــــزءاً مــــن هـ
ــالـــه إلا كــل  ــنـ ــاً عــــبــــارة عــــن امــــتــــيــــاز لا يـ ــانــــونــ قــ
طــويــل عــمــر وصـــاحـــب حــظــوة لـــدى الــرئــاســة 
من الواصلين لأصحاب النفوذ والقرار فيها، 
ـــهــــذه الـــصـــاحـــيـــات  ــــم الـــتـــفـــويـــض بـ أمــــــا وقــــــد تـ
للوزراء من جديد فإن الخشية من أن تؤول 
هــــــذه الامـــــتـــــيـــــازات لأصـــــحـــــاب الــــحــــظــــوة لـــدى 
الــوزراء، ومن الواصلين إليهم من المتنفذين 
والـــمـــقـــربـــيـــن دونـــــــاً عــــن غـــيـــرهـــم مــــن الــعــامــلــيــن 
ــــة، وعــــســــى نــــكــــون مــخــطــئــيــن بــهــذا  ــــدولــ فــــي الــ

التوجس.

في دمشق القديمة مؤسسة المياه لا تخالف »الحرامي«!

الخشية من تعارض 
المهام وتداخلها، 

مما يؤدي إلى صراع 
في المحسوبيات 

على مستوى 
المتنفذين، وبالتالي 

ضياع لبعض 
المهام، أو غبن 

في بعض الحقوق.

خطوة أخرى غير مسبوقة يقوم بها مجلس الوزراء عبر إلغاء بعض المجالس العليا 
ونقل صلاحيات بعضها إلى الوزرات المعنية، وذلك في جلسته المنعقدة بتاريخ 

2016/8/2، وفق رؤيته لتطوير الهيكلية الإدارية لمؤسسة مجلس الوزراء.
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شؤون محلية

ǧǧحازم عوض

تــقــول أم نـــزار وهــي مهجرة مــن دومـــا  بريف 
دمـــشـــق، إنـــهـــا فـــقـــدت ابــنــهــا فـــي يــــوم مـــن الأيــــام 
وســـط دمــشــق، وبــــدأت رحــلــة الــبــحــث عــنــه عبر 
ــافــــر الــــشــــرطــــة والــــمــــشــــافــــي دون جـــــــدوى،  مــــخــ
ــبــــعــــض يــــدلــــنــــي عــلــى  ــا، بـــــــدأ الــ ــنــــهــ ــيــ وتــــابــــعــــت »حــ
أشـــخـــاص عــاديــيــن قــيــل أنــهــم مـــن ذوي الــنــفــوذ 
أو عــلــى مــعــرفــة بــأشــخــاص نــافــذيــن فــي الــدولــة، 
ــنـــــي إن كــــان  ــ ــــان ابـ ــكـ ــ ــلــــى مــــعــــرفــــة مـ وقـــــــادريـــــــن عــ
ــــد الأفـــــــرع الأمـــنـــيـــة« عـــلـــى حــد  ــــوداً فــــي أحـ ــــوجـ مـ

تعبيرها.

كل »خدمة« بسعر!
أم نــــــزار قـــابـــلـــت عـــــدة أشــــخــــاص وكـــــل شــخــص 
كــان يضع رقماً مقابل »خدمة« معينة، وتقول 
»أحدهم طلب مني مبلغ 250 ألف ليرة سورية 
لمعرفة مكان ابني فقط، وجلب علامة منه إن 
كان على قيد الحياة، أو إنه فارق الحياة، وطبعاً 

دون أية ضمانات سوى الاتفاق الشفهي«.
وأردفــــت »مـــرت أشــهــر وفـــي كــل يـــوم كـــان هــذا 
الشخص يضع حجة مختلفة، وفي النهاية قال 
لي إن ابنك غير موجود بــأي فــرع من الأفــرع 
الأمنية، وقد يكون مخطوفاً لدى المسلحين«.

وتـــابـــعـــت »الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن قــابــلــتــهــم جــمــيــعــاً، 
قـــالـــوا إنــهــم وســـطـــاء، وهـــنـــاك أكــثــر مـــن شخص 
آخــر يحصلون على جــزء من الملبغ المطلوب 
لقاء إتمام الخدمة كما يسمونها، وأن استرجاع 
ــيــــل«، أي  ــتــــحــ ــلــــغ عــــنــــد الــــفــــشــــل شــــــــيء مــــســ ــبــ الــــمــ
أن الـــعـــمـــل بــــهــــذا الـــمـــجـــال يــعــتــمــد عـــلـــى شــبــكــات 

ووسطاء.

دون جدوى!
لم تتلقَ أم نزار أي اتصال هاتفي طالب بفدية 
ــتـــعـــرض نــــزار  ــــم يـ لــــقــــاء الإفــــــــــراج عــــن ابــــنــــهــــا، ولــ
مسبقاً لأي تهديد، مايبعد قضية الاختطاف عن 
الواجهة على حد قولها، وبعد عدة لقاءات بين 
الأم وأشخاص يشبهون الشخص الأول دون 
نتيجة، لجأت إلى وزارة المصالحة، لكن دون 

نتيجة أيضاً.
في نهاية المطاف، لم تصل أم نزار لدليل واحد 
حول حياة ابنها ومصيره بعد أن دفعت أكثر 
من مليوني ليرة سورية للوسطاء »النصابين« 
كــمــا نعتتهم، لــكــن فــي الــمــقــابــل، وصـــل »أبـــو ع« 
وهــــو أيـــضـــاً نـــــازح مـــن دومــــــا، إلــــى مــصــيــر ابــنــه 
»ع« بـــعـــد الـــتـــواصـــل مــــع عـــــدد مــــن الأشـــخـــاص 
والـــمـــحـــامـــيـــن الــــذيــــن ذاع صــيــتــهــم بـــهـــذا الـــصـــدد، 

حتى استطاع أحدهم فعلًا أن يصل إلى مصير 
ابنه مقابل مليون ليرة سورية فقط!

يقول »أبو ع«  أنه استطاع الوصول إلى أحد 
الــمــتــنــفــذيــن، والـــــذي اســتــطــاع بـــــدوره أن يصل 
إلى ابنه ويعطي له علامات تؤكد أنه على قيد 
الحياة، وليس هذا فحسب، بل سرع من عملية 
محاكمته عبر محامين شــاركــوا بالقضية، على 

حد تعبيره.

ابتزاز..!
كـــثـــيـــر مــــن الـــقـــصـــص الــــتــــي يـــمـــكـــن ســـمـــاعـــهـــا عــن 
الــــســــجــــنــــاء.  أو  الـــمـــخـــطـــوفـــيـــن  أو  الــــمــــفــــقــــوديــــن 
والــــوســــطــــاء الــــذيــــن يـــعـــمـــلـــون بــــهــــذا الــــصــــدد فــي 
الخفاء كثر، وأيــضــاً أولــئــك الــذيــن يعملون علناً 
مــســتــغــلــيــن نــــفــــوذ مـــــا، لـــكـــن فــــي الـــنـــهـــايـــة عــمــلــهــم 
يندرج تحت بند »الابــتــزاز« طالما هناك مبلغ 
مـــالـــي يــتــم الـــتـــفـــاوض عــلــيــه بــيــن الــطــرفــيــن لــقــاء 

حاجة ملحة لدى الطرف المتضرر.
مصدر في القصر العدلي بريف دمشق، أكــد لـ 
»قــاســيــون« »أنـــه »هــنــاك كثير مــن المراجعين 
الذين يترددون إلى هنا لمعرفة إن تم تحويل 
أشــخــاص يــهــمــونــهــم إلـــى الــمــحــاكــمــة، ويــؤكــدون 
بكل صراحة أنهم دفعوا لمحامين أو أشخاص 
مــعــيــنــيــن مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة لإدراج أســــمــــاء أبــنــائــهــم 
ضمن المصالحات وتحويلهم إلى القضاء لتتم 

محاكمتهم«.
وتــابــع الــمــصــدر »فــعــاً، هــنــاك بــعــض المحامين 
يعلمون أنــه سيتم تحويل الشخص المطلوب 
إلــــى الــمــحــاكــمــة خــــال مــــدة مــعــيــنــة، وعـــلـــى هــذا 
ــتـــــواصـــــل مــــــع أقـــــاربـــــه  ــ ــالـ ــ الأســـــــــــاس يـــــقـــــومـــــون  بـ
ــــاك أشـــخـــاص  ــنـ ــ ــاء، وهـ ــ ــــطــ ــــم عـــبـــر وســ ــــزازهـ ــتـ ــ لابـ
آخــــــرون يـــقـــومـــون بــمــمــاطــلــة الأهــــالــــي بــيــن أخــذ 
ورد ومــنــحــهــم مــهــل مــخــتــلــفــة بــحــجــج مــخــتــلــفــة، 
لتستمر عملية الابتزاز ريثما يحول الشخص 

أوتوماتيكاً إلى المحاكمة«.

هكذا تورط المحامون
ــيـــــس لــجــنــة  ــ نـــقـــيـــب الـــمـــحـــامـــيـــن الــــســــوريــــيــــن ورئـ

ملف المصالحات باب واسع للابتزاز... 

تورط شبكات من المتنفذين والمحامين وكل »خدمة بسعر«!
»الغريق بيتعلق بقشة«، انطلاقاً من هذا 

المبدأ تقول »أم نزار« أنها بقيت تطرق 
الأبواب كلها التي يقال أنها قد تؤدي إلى 

ابنها المفقود، حتى حطَّ بها المطاف 
مؤخراً دون »نزار« أو أملاك، كونها 

خسرت ما تملك كله لتدفع للوسطاء 
مايطلبون مقابل »جهودهم«!.

كثير من القصص 
يمكن سماعها 
عن المفقودين 
أو المخطوفين 

أو السجناء. 
والوسطاء الذين 

يعملون بهذا 
الصدد في الخفاء 
كثر، وأيضاً أولئك 

الذين يعملون علناً 
مستغلين نفوذ ما.

الــحــريــات وحـــقـــوق الإنـــســـان بــمــجــلــس الشعب 
نـــزار سكيف اعــتــرف بــوجــود محامين ابــتــزوا 
مـــواطـــنـــيـــن حــــــول مـــــوضـــــوع الـــمـــصـــالـــحـــات عــن 
ــريــــق وعــــــد أســــــر الـــمـــوقـــوفـــيـــن والــمــســلــحــيــن  طــ
والمفقودين بحل مشاكلهم مقابل مبالغ مالية.

ــبــــعــــه  ــيـــــف يــــــــــرى أن الأســـــــــلـــــــــوب الـــــــــــــذي اتــ ــ ــكـ ــ سـ
المحامون مع أولئك يعتبر »احتيالًا وابتزازاً 
حقيقياً مخالفاً لقيم المهنة وقوانينها«، مضيفاً 
»بعد تورط بعض المحامين بالإبتزاز المالي 
أصــدرنــا تعميماً لإيــقــاف وكـــالات المتابعة، فلم 
يعد يستطيع المحامي أن يكون وكيلًا لتسوية 
ــــه، فــالــوكــالــة تــكــون من  وضـــع مــســلــح عــبــر ذويـ
صــــاحــــب الــــعــــاقــــة فــــقــــط، ولا يـــمـــكـــن أن يــكــون 
المحامي أيضاً وكيلًا للبحث عن مفقود، بينما 

تنحصر مهمته بالمرافعات في المحكمة«.
وأضـــاف سكيف فــي حديث إذاعـــي، أن عقوبة 
إلى  التنبيه  تــنــدرج مــن  المتورطين  المحامين 
الشطب النهائي من النقابة، مؤكداً توقيف أحد 
المحامين مؤخراً متلبساً قرب إحدى المحاكم 

وهو يقوم بعملية ابتزاز لأحدهم.
وأكــــــد ســكــيــف أن الـــمـــتـــورطـــيـــن بـــهـــذه الــقــضــيــة 
مـــن الــمــحــامــيــن لا تــتــعــدى نــســبــتــهــم 0.5% من 
مــحــامــي الــنــقــابــة، وهـــو عـــدد قليل جـــداً وقـــد تم 
ضــبــط هـــــؤلاء بــعــد الـــشـــكـــاوى، لــكــن قـــد يــكــون 
هناك المزيد ممن يمارسون الابتزاز دون علم 

النقابة.

أين وزارة المصالحة؟
وكان وزير المصالحة الوطنية علي حيدر قال 
مــؤخــراً، إن عمليات النصب والاحــتــيــال تحت 
مــســمــى الــمــصــالــحــات انــخــفــضــت كــثــيــراً مــقــارنــة 
بالسابق وأن الشكاوى التي ترد إلى الوزارة 
بهذا الصدد أصبحت قليلة جداً مقارنة مع أوقات 
سابقة، وهنا قد يكون انخفاض عدد الشكاوى 
ــــدد عـــمـــلـــيـــات الــنــصــب  ــلـــة عــ لـــيـــس دلــــيــــاً عـــلـــى قـ
والاحــتــيــال، بل دليلًا على فشل الـــوزارة بحل 
أمور الكثير من المشتكين، ماجعل من اللجوء 
إلى الوزارة لحل القضية في بدايتها أو نهايتها 

 بعد وقـــوع عملية الــنــصــب، شيئاً غير مــجــديٍ.
حــيــدر أكــد أن الــــوزارة ليست جهة معاقبة بل 
هي تحول إلى الجهة المخولة في المحاسبة، 
قائلًا »يتم تحويل كل شكوى ترد إلى الوزارة 
ــاذ  ــ ــــخـ ــــات الـــمـــخـــتـــصـــة لـــلـــتـــحـــقـــيـــق واتـ ــــهـ إلـــــــى الـــــجـ
الإجــــــراءات الـــازمـــة فــي هـــذا الـــمـــوضـــوع«، أي 
أن اللجوء إليها فعلًا ليس مجدياً، فهي مجرد 

وسيط يمكن تجاوزه.
وحــــــــول الـــمـــخـــطـــوفـــيـــن، قــــــال حــــيــــدر إن »عـــــدد 
الـــمـــخـــطـــوفـــيـــن فـــــي ســـــوريـــــة لـــــم يـــتـــغـــيـــر كـــثـــيـــراً 
ومـــازال فــي حــدود 15 ألــف مخطوف رغــم أن 
هذا الرقم متغير كل يوم نسمع عن أشخاص 

خطفوا كما أن هناك أشخاصاً تحرروا«.

شبكات استغلال
لقد بــات جلياً أن هناك كثرة من المستفيدين 
ــــم، حــتــى  ــهـ ــ عـــلـــى حـــســـاب مـــعـــانـــاة الــــنــــاس وآلامـ
يمكن أن نقول أن بعض هؤلاء بات يشكل ما 
يشبه الشبكة بآليات عمله، اعتباراً من مساعي 
ــاء الــمــخــتــطــفــيــن  ــ ــمــ ــ ــلــــى بــــعــــض أســ الـــــحـــــصـــــول عــ
ــــن والـــمـــعـــتـــقـــلـــيـــن  ــيــ ــ ــــوفــ ــــوقــ ــمــ ــ ــــن والــ ــــوديــ ــقــ ــ ــفــ ــ ــمــ ــ والــ
وغـــيـــرهـــم، والـــتـــحـــري عــنــهــم وعـــــن ذويــــهــــم فــي 
بــعــض الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة، مـــــــروراً بــتــصــيــد ذوي 
الــحــاجــة مــن أهــالــي هــــؤلاء الــذيــن نــفــذ صبرهم 
عــــلــــى مــــفــــقــــوديــــهــــم، ولـــــيـــــس انـــــتـــــهـــــاءً بــــوســــائــــل 
وأســالــيــب الابــتــزاز والــســرقــة الــمــوصــوفــة، عبر 
المعلومات والوعود الكاذبة، والتي يقترن كل 
منها بمبلغ معين واجب الدفع والتسديد دون 

أية ضمانات.
ولــعــلــه مــن الــجــديــر بــالــذكــر أن جــــزءاً كــبــيــراً من 
تلك الوسائل والأساليب الاستغلالية يمكن لها 
أن تسقط، عبر مــمــارســة بعض الشفافية من 
قــبــل بــعــض الــجــهــات الإداريـــــة أو الــقــضــائــيــة أو 
الأمنية، حيث يمكن لهذا الشكل من الممارسة 
أن يوفر، على ذوي المفقودين أو الموقوفين 
أو غيرهم، الكثير من الجهد والعناء والمعاناة 

والابتزاز والاستغلال.
فهل هذا كثير؟.
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شؤون محلية

ǧǧنوار دمشقي

ــــة دمــــــــشــــــــق أن  ــــظــ ــافــ ــ ــــحــ فــــــقــــــد قـــــــــــــــررت مــ
لأصــحــاب الــمــحــال الــتــجــاريــة والمقاهي 
ــغــــال الأرصـــفـــة  الـــحـــق بـــالـــتـــرخـــيـــص لإشــ
الـــــــــعـــــــــامـــــــــة، بــــــــــالــــــــــطــــــــــاولات والــــــــكــــــــراســــــــي 
وشــاشــات التلفاز، واعتبار ذلــك مكملًا 

لمحالهم التجارية.

مبررات باهته
وقــــــــــد تـــــــــداولـــــــــت وســــــــائــــــــل الإعـــــــــــــــام أن 
فيصل ســرور عضو المكتب التنفيذي 
المحافظة  »أن  قـــال:  دمــشــق  لمحافظة 
عــــــــمــــــــدت عــــــبــــــر الــــــــــقــــــــــرار الـــــــجـــــــديـــــــد إلــــــى 
التخفيف من المعاناة الناتجة عن منع 
إشــغــال الأمـــاك الــعــامــة، والــتــي تسببت 
ــيـــــرة، وبـــــــــأن الـــحـــمـــات  ــ ــبـ ــ بــــمــــخــــالــــفــــات كـ
الــتــي قــامــت بــهــا الــمــحــافــظــة مــنــذ أعـــوام 
ــلّ جــــذري  ــ ــــدّ وحــ لــــم تـــــؤد إلـــــى وضـــــع حـ
لمنع أصــحــاب الــمــقــاهــي والــمــطــاعــم من 

استثمار الأرصفة والشوارع«.

تقويض الملكية العامة
ــــداول، أن الــــقــــرار الــمــذكــور  ــتـ ــ وقــــد تـــم الـ
ــاعــــم والــــمــــقــــاهــــي  ــمــــطــ ــــن الــ ــــل مــ يـــشـــمـــل كــ
والـــكـــافـــتـــريـــات الـــمـــوجـــودة فـــي الأبــنــيــة 
الــــــتــــــجــــــاريــــــة الــــــمــــــرخــــــص لـــــهـــــا أصـــــــــــــولًا، 
والـــــــواقـــــــعـــــــة فـــــــي الــــــــمــــــــولات والـــــمـــــراكـــــز 
الــــــتــــــجــــــاريــــــة والـــــــــفـــــــــنـــــــــادق، إضــــــــافــــــــة إلـــــى 
الـــتـــرخـــيـــص الإداري  الــحــاصــلــيــن عـــلـــى 
والـــمـــصـــنـــف ســـيـــاحـــيـــاً والـــمـــســـمـــوح لــهــا 
بوضع طاولات وكراسي ضمن المحل 

المرخص.
بمعنى آخـــر يــمــكــن لــكــل مــن هـــبَّ ودبَّ 
ــلـــى حــســاب  ــفــــة عـ أن يــســتــثــمــر بــــالأرصــ
المواطن وعلى حساب ما كان يسمى 
أمـــــــاكـــــــاً عــــــامــــــة، هـــــكـــــذا بـــــجـــــرة قــــلــــم مــن 
المحافظة العتيدة، بحجة عدم التمكن 
مـــن وضـــع حــــدود لــلــمــخــالــفــات، لتصبح 
ــاً بــعــد آخــر  هــــذه الأمــــــاك مــقــوضــة يـــومـ
والمتنفذين  المتمولين  لحساب بعض 

مـــن أصـــحـــاب الاســـتـــثـــمـــارات، حــيــث أن 
الحديث عنها  يتم  التي  المحال  مجمل 
يعتبر أصحابها من نخبة الأثــريــاء، أو 
مــــن الــمــحــســوبــيــن عــلــيــهــم، إلا مــــا رحـــم 

ربي.
ــا آنــف  الــمــحــافــظــة الــعــتــيــدة عــبــر قــــرارهــ
الذكر تؤكد بما لا لبس فيه أنها تعمل 
لمصلحة أصـــحـــاب الـــثـــروة وجــامــعــيــهــا، 
ــتــــهــــم  ــيــــن وراحــ ــنــ ــــاب الــــمــــواطــ ــلــــى حـــــسـ عــ
وملكيتهم، التي يتم انتزاعها تباعاً من 
قبل هؤلاء وبقوننة لهذا الانتزاع عبر 
هكذا قرارات تشرعن المخالفة بدل أن 

تقمعها.

الكيل بمكيالين
ــــن إجـــــــــراءات  ســـــــؤال يــــتــــبــــادر لـــلـــذهـــن عـ
الـــمـــحـــافـــظـــة الــــعــــتــــيــــدة، لـــــمـــــاذا لـــــم تـــأخـــذ 
المحافظة بعين الاعــتــبــار قــونــنــة واقــع 
الــبــســطــات الــتــي يــتــعــيــش عــلــيــهــا ومــنــهــا 
ــيــــن  ــتــــاجــ ــــد مـــــــن الــــــفــــــقــــــراء والــــمــــحــ ــديــ ــ ــعــ ــ الــ
وأسرهم، أم أن لهؤلاء محافظة أخرى 
تنظر بــأمــرهــم، ولــمــاذا نــرى المحافظة 
قـــــادرة عــنــد الـــلـــزوم عــلــى قــمــع هــــؤلاء، 
بينما تعترف بعجزها عن قمع المحال 
المخالفة، علماً  والمطاعم والكافتريات 
أن قـــمـــع هــــــذه الـــمـــخـــالـــفـــات أســــهــــل مــن 
قــمــع أصــحــاب الــبــســطــات، كـــون الأولـــى 
ثـــابـــتـــة بــيــنــمــا الـــثـــانـــيـــة مـــتـــحـــركـــة، ألــيــس 
في ذلــك ما يدعو للاستغراب، ما يفند 
ــــدم الإمــــكــــانــــيــــة لــضــبــط  ــعـ ــ الادعـــــــــــــــاءات بـ
الــمــخــالــفــات، ولــكــن شــتــان بين أصحاب 
ــقــــراء  ــالـــــح فــ ــ ــال ومــــصــــالــــحــــهــــم ومـــــصـ ــ ــمــ ــ الــ
الحال عند المحافظة والمتنفذين فيها، 
وكــأن الأمــر قد تعدى موضوعة الكيل 
بــمــكــيــالــيــن، حــيــث الأثـــريـــاء هــم أصــحــاب 
المحال والمطاعم تزداد ثروتهم بمعية 
المحافظة وقراراتها، وفقراء الحال من 
أصحاب البسطات يصار إلى مصادرة 
ما يملكوه كله إن لزم الأمر بكل يسر 
وســــهــــولــــة، بــــل ويـــقـــطـــع مـــصـــدر رزقـــهـــم 

الوحيد.

ǧǧقاسيون

مـــــســـــؤولـــــي مــــديــــنــــة حــــلــــب كــــــانــــــوا قــد 
صــــــرحــــــوا ســـــابـــــقـــــاً أن هـــــنـــــاك مــــراكــــز 
لـــــــإيـــــــواء وهــــــــي جــــــاهــــــزة لاســـتـــقـــبـــال 
الــنــازحــيــن والــمــهــجــريــن مـــن الــمــنــاطــق 
الحال  للمدينة، ولــكــن واقـــع  الشرقية 
يقول أن هؤلاء المهجرين استقبلتهم 
الشوارع التي بات هؤلاء يفترشونها 

عند المتحلق ودوار الباسل.

 مطالب بإيواء
 المهجرين في المدارس 

هـــذه الــعــائــات كــانــت قـــد هــجــرت من 
بيوتها بما عليها من الثياب على أثر 
ومناطقها  لبيوتها  المستمر  القصف 
ــــات الإرهـــــابـــــيـــــة  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــمـ ــ ــــل الـ ــبـ ــ مـــــــن قـ
الــمــســلــحــة والــــمــــعــــارك الـــــدائـــــرة فــيــهــا، 
وهــــي بــحــاجــة لــكــل أنـــــواع الــمــســاعــدة 
الـــمـــمـــكـــنـــة، اعــــتــــبــــاراً مــــن الـــلـــبـــاس إلـــى 
ــفــــرش،  الــــطــــعــــام إلــــــى الـــطـــبـــابـــة إلــــــى الــ

وأهمها مــاذاً آمناً يبيتون فيه بعيداً 
عن قارعة الطريق.

أهــــــــالــــــــي الـــــمـــــديـــــنـــــة يـــــطـــــالـــــبـــــون بـــفـــتـــح 
ــام هــــؤلاء كــونــهــا مغلقة  الـــمـــدارس أمــ
بسبب العطلة الصيفية، أو بوضعهم 
فــي ســوق الإنــتــاج، ريثما يتم تأمين 
الملائم، كما يهيبون  السكني  البديل 
بــالــهــال الأحــمــر والــجــمــعــيــات الأهلية 
والـــخـــيـــريـــة أن تـــقـــوم بــعــمــلــهــا بــمــجــال 
تقديم المساعدات اللازمة للمهجرين.

خشية من الحاجة والاذلال
على الــطــرف المقابل لــم يجد هــؤلاء 
المهجرين الاهــتــمــام الــكــافــي مــن قبل 
الجهات الحكومية، أو غير الحكومية، 
ــيــــــس  ــ حـــــــيـــــــث بـــــــــــاتـــــــــــوا مـــــــــشـــــــــرديـــــــــن ولــ
بــــاســــتــــطــــاعــــتــــهــــم تــــأمــــيــــن مـــســـتـــلـــزمـــات 
حــيــاتــهــم ومــعــاشــهــم، كــمــا قـــال بعضهم 
أن بيوتهم بدأ يدخلها »المعفشون« 
أثــنــاء خــروجــهــم، فــي اســتــغــال لحالة 
الــــرعــــب والـــــخـــــوف ولـــحـــظـــة الـــهـــروب 
مـــــــن الـــــــمـــــــوت الــــــــقــــــــادم مـــــــع الـــــقـــــذائـــــف 
والرصاص المنهال عليهم، ويخشون 

من أنهم سيضطرون للتذلل من أجل 
الحصول على بعض المساعدات، كما 
جــــرى ويـــجـــري مـــع غــيــرهــم فـــي غير 
ــتـــغـــال لـــوضـــع هــــؤلاء  ــكــــان، فــــي اسـ مــ
وتشردهم، كما من أجل الإثراء على 
ــــم مــــن قـــبـــل بــعــض  ــهـ ــ مـــواجـــعـــهـــم وآلامـ
الفاسدين في هذه الجهة أو تلك من 
الجهات التي من المفترض أن تقدم 
الــــمــــســــاعــــدات، ســــــواء كـــانـــت عـــامـــة أو 

خاصة أو دولية.

أخطار مركبة
الوضع بحلب عموماً غير مستقر من 
الناحية الأمنية والعسكرية، ولم تقف 
حدود الأخطار على المعارك الدائرة 
والقذائف المنهالة على الأهالي فقط، 
بــل يتم الــحــديــث عــن وجـــود قناصين 
ــــع  ــــوضـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــل والـ ــلـ ــ ــــسـ ــتـ ــ اســــــتــــــطــــــاعــــــوا الـ
ــــي الــــمــــراكــــز الـــمـــشـــرفـــة عـــلـــى بــعــض  فـ
ــبــــحــــوا يــشــكــلــون  ــاور، وقــــــد أصــ ــ ــــحـ ــمـ ــ الـ
خــــــطــــــراً إضــــــافــــــيــــــاً عــــلــــى الأهـــــــالـــــــي فــي 
بــعــض الأمـــاكـــن، نــاهــيــك عــمــا يتعرض 
لـــه الأهـــالـــي جــــراء الـــحـــرب مـــن نقص 

الغذائية وضــــرورات الحياة  بــالــمــواد 
ــار، وتــحــكــم  ــعــ ــاع الأســ ــفــ الأخــــــرى وارتــ
ــار الأزمــــــة بــمــقــومــات  الـــفـــاســـديـــن وتـــجـ
الحياة الأساسية في المدينة، إضافة 
ــــل الأخـــــــــــــرى الـــمـــتـــعـــلـــقـــة  ــاكـ ــ ــــشـ ــمـ ــ إلـــــــــى الـ
بــالــخــدمــات الــعــامــة مـــن مــــاء وكــهــربــاء 
ــا، لـــتـــصـــبـــح حــــيــــاة الــحــلــبــيــيــن  ــ ــيـــــرهـ ــ وغـ

جحيماً بطعم الحرب.

حسن استثمار الانتصارات 
واجب

وأخــيــراً لعله من المفيد الإشــارة إلى 
ــتـــم تــحــقــيــقــه مــــن انــــتــــصــــارات  أن مــــا يـ
على المجموعات الإرهابية المسلحة 
الــــمــــدعــــومــــة إقـــلـــيـــمـــيـــاً ودولـــــــيـــــــاً خــــال 
الــــمــــعــــارك الــــــدائــــــرة فـــــي حـــلـــب وعـــلـــى 
أطــــرافــــهــــا، خـــــال الـــفـــتـــرة الــمــنــصــرمــة، 
من الواجب أن يتم حسن استثمارها 
على مستوى الأهــالــي عبر تقديم ما 
يلزم من مقومات استمرار الصمود 
لـــــهـــــؤلاء، وخــــاصــــة مـــنـــهـــم مــــن اضــطــر 
لـــلـــنـــزوح عــــن بـــيـــتـــه، مــــن مــســتــلــزمــات 

المعيشة والخدمات وغيرها.

محافظة دمشق وشرعنة المخالفات
في تعبير عن عجزها 
في قمع المخالفات، 

محافظة دمشق تقوم 
بقوننة المخالفة 

مفسحة المجال أمام 
البعض للمزيد من 

الاستثمار والثراء على 
حساب راحة المواطن 

وأملاكه العامة.

المواطن ليس بالحسبان
أبناء دمشق باتوا قلقين من ممارسات 
لــم تعد تكترث  الــتــي  محافظة مدينتهم، 
ــبــــح جــل  بـــهـــمـــومـــهـــم ومـــعـــانـــاتـــهـــم، بـــــل أصــ
ــيـــر أمــــــور  ــيـ اهــــتــــمــــامــــهــــا يــــتــــركــــز عــــلــــى تـــسـ
أصــحــاب الــثــروة، فكيف يمكن للمواطن 
بـــإجـــراءات المحافظة إذا كانت  يــثــق  أن 
ــــرب عـــــــــرض الـــــحـــــائـــــط بـــمـــصـــلـــحـــتـــه،  ــــضــ تــ
وتفضل مصلحة هؤلاء عليه، خاصة بعد 
أن شهدت شوارع العاصمة ذاك التمدد 
والـــــتـــــوســـــع لـــلـــمـــقـــاهـــي والــــمــــطــــاعــــم عــلــى 
ــة،  ـــفــ حـــســـاب الـــســـكـــن والــــحــــدائــــق والأرصـ
الــمــتــرافــق مـــع الــصــمــت الــمــريــب مـــن قبل 
مسؤولي المحافظة، ليتضح لاحقاً بأن 
مـــا تـــمّ ســابــقــاً مـــن تـــغـــاضٍ عـــن اســتــفــحــال 
ــــذا الــــمــــجــــال مــا  ــهـ ــ ــفــــات بـ ــالــ ــــرة الــــمــــخــ ــاهــ ــ ظــ
هـــــو إلا تـــمـــهـــيـــد لـــمـــثـــل هـــــــذا الــــشــــكــــل مــن 
القوننة، بذريعة عدم التمكن من ضبط 
المخالفات، وكأن المحافظة عاجزة عن 

ذلــــك، عــلــى الــرغــم مــن كــل إمــكــانــاتــهــا ومــا 
يمكن أن تحصل عليه مــن مـــؤازرة عند 
اللزوم من قبل الجهات العامة الأخرى.

فـــإذا كــان الــوضــع قبل شرعنة المخالفة 
لا يطاق بالنسبة للمواطنين، فكيف به 
بعد أن يستكمل شكله القانوني، وكيف 
المواطنين عندما تصدح  حــال  سيكون 
تلك الشاشات التي سمح بها بالأصوات 
ــيــــاً ونــــــهــــــاراً، مــــع أصــــــــوات رواد هـــذه  لــ
الأمــاكــن وصخبهم، ناهيك عن الأوســاخ 
والنفايات وغيرها من التبعات الأخرى 
الــــنــــاجــــمــــة عـــــن اســــتــــهــــتــــار أصـــــحـــــاب هــــذه 
الــمــحــال بــالــعــابــريــن كــمــا بــســكــان الــمــكــان 
نفسه من المقيمين في المنازل والأبنية 
المجاورة والقريبة، بالإضافة إلــى عدم 
الــتــمــكــن مـــن الــســيــر عــلــى الأرصـــفـــة الــتــي 
بـــاتـــت مـــحـــجـــوزة لـــهـــذه الـــمـــحـــال قـــانـــونـــاً، 
ــيــــارات الــبــقــيــة  وبـــعـــد أن اســـتـــنـــزفـــت الــــســ

المتبقية من الأرصفة بالمدينة.

يمكن لكل من هبَّ 
ودبَّ أن يستثمر 

بالأرصفة على 
حساب المواطن 

وعلى حساب 
ما كان يسمى 
أملاك عامة، 

هكذا بجرة قلم 
من المحافظة 

العتيدة.

على قارعة الطريق
على أثر المعارك 

الجارية في مدينة 
حلب وضواحيها، 

نزحت العشرات من 
العائلات من بيوتها 

وخاصة من الحمدانية 
ومشروع الـ 1070 

شقة، وما زالت هذه 
العوائل تبيت في 

الشوارع، على الرغم 
من الوعود بتأمين 

مراكز للإيواء.
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شؤون محلية

ǧǧوائل منذر

ــــداء هـــذه  ــــويـ ــــسـ ــاء الـ ــ ــنـ ــ ـــان حــــــال أبـ ـــسـ لـ
ــــام »نــخــشــى أن نــصــل إلـــى وقــت  الأيـ
ــة الــــــــدولــــــــة لـــتـــحـــل  ــبــ ــيــ ــــه هــ ــيـ ــ ــقــــط فـ تــــســ
محلها هيبة أولاد الشوارع«! أولاد 
الشوارع الذين يحاولون أن يكونوا 
ــلــــة عـــــن الـــــــدولـــــــة، ســلــطــة  ســـلـــطـــة بــــديــ
ــــات وزعــــران  مــكــونــة مــن تــجــار الأزمـ
ولاعــــبــــي الـــســـيـــرك ذوي الــــدراجــــات 
النارية أصحاب المهمات المشبوهة 

ومن يقف خلفهم.
ــيــــن مـــن  ــتــ ــلــ ــفــ ــنــ ــمــ جُـــــــــــــلّ هـــــــــــــؤلاء مــــــــن الــ
جـــيـــل الـــشـــبـــاب وأصــــحــــاب الـــســـوابـــق 
المتنفذين  بــعــض  عــلــى  المحسوبين 
مــــن ذوي الـــســـلـــطـــة فــــي الــمــحــافــظــة، 
والذين استفحل استهتارهم بسلامة 
المواطنين وأمن البلد، حيث أمسى 
قـــتـــل الــــنــــاس بــالــنــســبــة لـــهـــذا الــبــعــض 

ــــدم بــــارد  كـــشـــربـــة الــــمــــاء، يـــذبـــحـــون بـ
ــانـــــون ولا تــعــنــيــهــم  ــ ــقـ ــ لأنــــهــــم فـــــــوق الـ
ــاهــــم مــن  ــايــ ــة، وجُـــــــــــلّ ضــــحــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ الإنـ
الفقراء الذين لا حــول لهم ولا قوة 
فــــي زمـــــن بـــــات يــغــلــب عــلــيــه الــفــلــتــان 
الأمــنــي والــعــبــث بالسلم الأهــلــي، من 
ــــب والــــســــلــــب  ــهـ ــ ــنـ ــ ــــة والـ ــــرقـ ــــسـ خــــــــال الـ
الجريمة  المسلح وانتشار عصابات 
المنظمة، في ظل غياب جهاز الدولة 
ــــراء  ــقـ ــ ــفـ ــ ــيـــــش الـ ــ ــمــــة عـ ــقــ ــــة لــ ــايـ ــ ــمـ ــ عـــــــن حـ
وأمنهم وكرامتهم بحجة عدم تفجير 

الأوضاع الهادئة في المحافظة! 

الجريمة التي تسبق المحظور 
ــــاب ريـــــــان يـــقـــتـــل بــــــدم بـــــــارد فــي  الـــــشـ
حديقة عامة على عينك يا تاجر على 
مـــــــرأى مــــن الـــــنـــــاس، وعـــــــدة طــعــنــات 
أثـــــخـــــنـــــت جـــــســـــد الـــــــمـــــــغـــــــدور وكـــــانـــــت 
الــســبــب الــرئــيــســي لـــخـــروج الــشــبــاب 

مـــن أصـــدقـــاء الــمــغــدور وأقـــربـــائـــه في 
مظاهرة غاضبة تطالب بإنزال أشد 
ــــات الــعــقــوبــة بــالــجــنــاة ألا وهــي  درجـ
ــــل جـــــهـــــاز الـــــدولـــــة  ــــدخـ ــتـ ــ الإعـــــــــــــــدام، وبـ
السلم  ولحماية  المظلومين  لنصرة 
ــــدام الأهــــلــــي مــع  ــــصـ الأهــــلــــي ومــــنــــع الـ
الـــغـــائـــبـــة عــــن إدارة شــــؤون  ــــة  ــــدولـ الـ
الــنــاس، الــغــيــاب الـــذي أدى لانتشار 
الفلتان الأمــنــي الـــذي يعد شــكــاً من 
أشكال الحرب التي تحرق المحافظة 
من الداخل بعد أن ظلت عصية على 
مـــن يــريــد احــتــالــهــا مـــن الـــخـــارج من 

أعدائها.
وحــــتــــى لا يـــقـــع الـــمـــحـــظـــور يــطــالــب 
ــيـــــن،  ــ ــــمـــــســـــؤولـ أهـــــــالـــــــي الـــــــســـــــويـــــــداء الـ
ودم  عــيــش  لقمة  بحماية  الموكلين 
ــــم وكــــرامــــتــــهــــم  ــهــ ــ ــنــ ــ ــــن وأمــ ــــيـ ــــنـ ـــواطـ ـــمــ الــ
الــتــي تــســاوي كــرامــة وأمـــن الــوطــن، 
بالتدخل لحماية السلم الأهلي ومنع 

ــــدام الأهــــلــــي وإعـــــــــادة الاعـــتـــبـــار  ــــصـ الـ
العقوبة  تنفيذ  عبر  لــلــدولــة  والهيبة 
العادلة بحق الجناة، ورفع التغطية 
ــتـــيـــن  ــلـ ــفـ ــنـ عـــــــن مـــــــســـــــاوئ هــــــــــــؤلاء الـــمـ
ــــة  ــابــ ــ ــرقــ ــ ــــن عــــــــن أيـــــــــــــدي الــ ــديــ ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــبــ ــ والــ

نتائج  عــلــى  والــقــانــون ومحاسبتهم 
أعـــمـــالـــهـــم، وكـــشـــف مـــن يــقــف خلفهم 
ويحميهم على حساب أمن وكرامة 
الــــــــنــــــــاس الـــــــفـــــــقـــــــراء والـــــــــوطـــــــــن الــــتــــي 
يفترض أن تكون فوق كل اعتبار.

ǧǧأروى المصفي

أحد الصيادلة في منطقة ركن الدين، أكد ورود 
عــشــرات الــحــالات خــال أيـــام قليلة تحمل هذه 
الأعــــــــراض، الأمـــــر الـــــذي دفــــع لــلــشــك بــمــدخــات 

الجسم من طعام وشراب.

قد لا تكون ضربة شمس!
صــحــيــفــة )قــــاســــيــــون( راجــــعــــت كــــل مــــن مــشــفــى 
الــمــجــتــهــد والــــمــــواســــاة وابــــــن الـــنـــفـــيـــس، لــتــبــيــان 
حقيقة كــون تلك الأعـــراض ناتجة عن الإصابة 
بضربة شمس، إلا أنهم أكــدوا جميعاً أن أعداد 
المصابين بضربات الشمس هي ضمن المعدل 
الطبيعي لمثل هــذه الفترة من العام، وبالتالي 
لــيــســت الــســبــب وراء تــلــك الــــحــــالات الــمــنــتــشــرة 

كلها..
وقال رئيس قسم الإسعاف في مشفى المجتهد 
ــــالات الــضــربــات  الــدكــتــور نــضــال عــيــســى أن »حـ
ــيــــرة، وهــــــي ضـــمـــن الـــحـــد  ــثــ الـــشـــمـــســـيـــة لـــيـــســـت كــ

الطبيعي لهذا الوقت من السنة«.

احذر مما تأكل
ــابــــة الـــمـــشـــافـــي حـــولـــت الاهـــتـــمـــام إلـــــى قــضــيــة  إجــ
التسمم الغذائي الذي قد يكون مسبباً للحالات، 
وخاصة مع الوضع غير المتناسب للكهرباء مع 
شــدة الارتــفــاع فــي درجـــات الــحــرارة، وبالتالي 
عــــدم تـــوفـــر شـــــروط تــخــزيــن صــحــيــة لــأطــعــمــة، 
وهــو مــا أكــده استشاري الإســعــاف والــطــوارئ 
فــــي مـــشـــفـــى الـــمـــجـــتـــهـــد، بـــهـــجـــت عـــــكـــــروش، بـــأن 
معظم حالات التسمم التي يتعرض لها الناس 
ــــذه الـــفـــتـــرة مــــن الــــعــــام، نـــاتـــجـــة عــــن فــســاد  فــــي هـ
الـــطـــعـــام نــتــيــجــة الـــــحـــــرارة، حـــيـــث تــــم تــشــخــيــص 
عدة إصابات تسمم بأنواع مختلفة من الطعام، 
مــشــيــراً إلــى أن »المشفى استقبل حـــالات عدم 
تحمل غذائي عديدة، ناتجة عن فساد الأطعمة 

في ظل ارتفاع الحرارة«.
ارتــفــاع الــحــرارة وانــقــطــاع الكهرباء الــذي يضر 
بـــظـــروف حــفــظ الأطــعــمــة والـــتـــي تــتــم غــالــبــاً في 
الثلاجة أو البراد، على حد تعبير أحد الأطباء، 
هي السبب الأول والرئيسي في حالات التسمم 

الغذائي المنتشرة مؤخراً، خاصة إذا علمنا أن 
بعض تلك الأطعمة لا يتغير مذاقها حتى عندما 

تصبح غير صالحة للاستهلاك البشري.

اطبخ ليومك فقط
ــيـــــب مــــحــــمــــد عــــــــــوض لــــجــــريــــدة  ــ ــبـ ــ ــــطـ وأوضــــــــــــــح الـ
)قــــاســــيــــون(، إن الـــطـــعـــام الـــمـــطـــبـــوخ يـــعـــد بــيــئــة 
مــنــاســبــة لــظــهــور الـــجـــراثـــيـــم خـــاصـــة بــعــد حفظه 

وتسخينه.
ــائــــات الــــســــوريــــة، ومـــع  ــعــ وتـــلـــجـــأ الـــكـــثـــيـــر مــــن الــ
محدودية الــدخــل، إلــى الاقتصاد في مصروفها 
عــبــر تــحــضــيــر طـــعـــام يــكــفــيــهــا لــيــومــيــن أو اكــثــر، 
وبـــالـــتـــالـــي تــحــتــفــظ بـــكـــمـــيـــات الــــطــــعــــام الــفــائــضــة 
فــــي الـــــبـــــراد، ومـــــع طـــــول فــــتــــرة انـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار 
الــكــهــربــائــي، وارتـــفـــاع الـــحـــرارة نــتــيــجــة مــوجــات 
الحر المتتالية التي تؤثر على المنطقة، لم يعد 
حتى البراد كافياً لحفظ الطعام وبقائه صالحاً 

للاستهلاك.
وأردف الــطــبــيــب عـــــوض قـــائـــا إن »مــســبــبــات 
الــتــســمــم الــغــذائــي هــي ذيــفــان الــعــنــقــوديــات التي 

تظهر في الأغذية غير المطبوخة غالباً«.
وأكد عوض إن » تناول المصادات قد لا يفيد 
المصاب دائما، لأن الأعراض التي يعاني منها 
ــاتـــجـــة عــــن إصــــابــــتــــه بـــالـــزيـــفـــان ولــــيــــس وجــــود  نـ
الــجــراثــيــم، وغــالــبــا تــشــفــى هـــذه الـــحـــالات بشكل 

عفوي«.

ليس خطيراً ولكن..
ــــول الـــمـــضـــاعـــفـــات ومـــخـــاطـــر الإصـــــابـــــة، قـــال  ــ وحـ
عــوض إنــه »غــالــبــاً لا تنتج اخــتــاطــات عــن تلك 
الــحــالات، باستثناء الإصــابــة بالتجفاف، إلا أنه 
فــي بعض الأحــيــان قــد تتطور الــحــالــة ويصاب 
الـــشـــخـــص بــــأعــــراض جـــهـــازيـــة، فـــالـــزيـــفـــان تــؤثــر 
على عمل القلب والكلية، وهذه الأعراض ممكن 
ــــول الـــمـــرض لــلــمــرحــلــة تحت  ظــهــورهــا مـــع وصـ
الـــحـــادة، بينما فــي حـــال كـــان التسمم جرثومياً 
مـــثـــل الـــبـــروســـيـــا أو الــســالــمــونــيــا وغـــيـــرهـــا قــد 

يصاب الشخص بتجرثم الدم«.
ــــي الـــعـــمـــوم تـــعـــد الــتــســمــمــات الـــغـــذائـــيـــة غــيــر  »وفــ
ــــخـــــاص مـــمـــن هــم  خـــطـــيـــرة فــيــمــا عـــــدا لـــــدى الأشـ

التسمم بانقطاع الكهرباء
»إعياء وصداع وحرارة مرتفعة مع إسهال حاد«.. أعراض كثر انتشارها بين العديد من 
الأشخاص دون معرفة سبب واضح لهذه الظاهرة التي أصابت سكان عدة محافظات..

فــي أطـــراف العمر والــذيــن يعانون مــن أمــراض 
مضعفة مثل السكري وضعف المناعة« بحسب 

الطبيب.
ولفت الطبيب محمد إلى أنه »قد تظهر أعراض 
معينة على المصاب تستدعي قيامه بتحاليل دم 
لتحديد نوع الإصابة، سواء كانت بالبروسيلا 
الــحــرارة الليلية والــصــداع  أو السالمونيلا مثل 
لفترات طويلة، كما أنه في حال لم يطرأ تحسن 
على حالة المريض حتى مع تناوله المصادات 

واسعة الطيف يطلب منه زرع براز«.

المياه »بريئة«
واستبعد الطبيب أن يكون للماء دور في تلك 
الــحــالات، لأن المياه غالباً تنقل الكوليرا، وفي 
الـــحـــالات الــتــي تــم رصــدهــا بــالــعــمــوم لــم يتطور 
الـــوضـــع إلــــى وبـــــاء وبـــالـــتـــالـــي الـــمـــيـــاه مــســتــبــعــدة 

كمسبب للمرض.
وفــصــل الطبيب عـــوض إن »الــبــروســيــا تظهر 
ــبـــان،  فـــي الــطــعــام غــيــر الــمــطــهــو والأجــــبــــان والألـ

بينما تتكاثر العنقوديات في المايونيز«.
ومن جانبه، أكد المدير العام للمؤسسة العامة 
لــمــيــاه الـــشـــرب والــــصــــرف الـــصـــحـــي، أن »نــظــام 
مراقبة المياه يعمل بشكل آلي ولا يقبل الخطأ، 

إضافة إلى أنه يعقم المياه بالكلور«.
ونفى حريدين في تصريحات إذاعية أن يكون 

هناك أي »تلوث في مياه الشرب«.
ــئــــة« مــــن الاتــــهــــامــــات  ــريــ ورغـــــــم كــــــون الــــمــــيــــاه »بــ
الموجهة لها كمسبب للتسمم الغذائي في حال 
الكثير مــن المناطق من  تناولها، إلا أن معاناة 
انقطاع المياه عنهم لفترات طويلة إمــا بسبب 
الــتــقــنــيــن أو لأســــبــــاب أخـــــــرى، قــــد تـــكـــون عـــامـــاً 
مساهماً في زيادة نسب الإصابة بالتسمم، كون 
شرط النظافة غير محقق في تلك المناطق كما 
يجب, ما يعني احتمال حدوث حالات التسمم 
كنتيجة لنقص النظافة سواء من حيث العناية 
ــاء تــحــضــيــر الـــطـــعـــام،  بــنــظــافــة الـــيـــديـــن قـــبـــل وأثــــنــ
أو قبل تــنــاولــه، أو عــدم توفير النظافة الكافية 

لمكان تحضير الطعام أو الطعام ذاته..
بينما يعتبر تقنين الكهرباء المطبق في مثل هذا 
الوقت من العام، حيث ترتفع درجات الحرارة 
بشدة، الملام الأول، وحامل المسؤولية الأبرز، 
فــيــمــا يــصــيــب الـــنـــاس، الـــذيـــن يــســعــون بمختلف 
الــوســائــل لــلــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة ولـــو بأبسط 
الــســبــل وأقــــل الــتــكــالــيــف، لــكــن يــبــدو أن طعامهم 
حــتــى بـــات مـــهـــدداً لــحــيــاتــهــم الــتــي نــجــوا بــهــا من 

رصاص الحرب.

تقنين الكهرباء 
المطبق في مثل 

هذا الوقت من 
العام، حيث ترتفع 

درجات الحرارة 
بشدة، الملام 
الأول، وحامل 

المسؤولية الأبرز، 
فيما يصيب الناس.

سطوة )ولاد الشوارع( في السويداء.. إلى أين؟
ألا يحق لنا أن نسأل من 
الذي يريد أن يخيّر أبناء 

السويداء بين البقاء 
على الهدوء والأمان 

والاستقرار والأسعار 
المجنونة  لحيتان المال 
وكبّار التجّار، وبين تلقي 

المصير الدامي الذي 
حظيت به محافظات 
أخرى من قتل وتدمير 

وتشريد وتهجير..؟!
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

عــدد هــؤلاء الــطــاب الــذيــن لــم يــرد اسمهم بمتن 
الــقــرار الــمــذكــور يــتــجــاوز الستة طـــاب، وهــو ما 
اســتــطــعــنــا تـــحـــديـــده عـــبـــر صـــفـــحـــات الــــتــــواصــــل بـــ 
»غـــروبـــات« الجامعة الــخــاصــة بــالــطــاب، ويمكن 
أن يـــكـــون الـــعـــدد الــفــعــلــي أكـــبـــر مـــن ذلـــــك، بسبب 
عدم وجود بيانات إحصائية واضحة عبر موقع 

الجامعة الرسمي.

 أكثر من شهر ونصف
 من الوعود الخلبية

وعــلــى الــرغــم مــن الــمــراســلــة الــتــي تمت فيما بين 
هــؤلاء الخريجين الذين سقط اسمهم »سهواً« 
ــانــــات  ــتــــحــ ــــر الــــبــــرنــــامــــج ومـــــــع قــــســــم الامــ ــــديـ ــــع مـ مــ
والوعود التي قطعت بمعالجة هذا الخطأ، إلا أنه 
حتى تاريخه لــم يصدر أي قــرار ينصف هــؤلاء 
الطلاب الذين ينتظرون تنفيذ الوعود منذ أكثر 
مــــن شـــهـــر ونـــصـــف حـــتـــى الآن، والـــخـــشـــيـــة لـــدى 
هــــؤلاء أن تــســتــمــر مــعــانــاتــهــم بــالانــتــظــار شــهــوراً 
أخـــرى، ليصار إلــى وضــع أسمائهم مــع خريجي 
الماجستير، كما حدث  مــن حملة  التالية  الــدفــعــة 
غير مرة مع إحدى الطالبات التي سقط اسمها 
مــن متن قـــرار الــتــخــرج، حيث انــتــظــرت 6 أشهر 
إضافية لتجد اسمها وقد ورد مع الدفعة التالية 
مـــن الــخــريــجــيــن، عــلــى حـــســـاب وقــتــهــا وجــهــدهــا، 
الأمر الذي يعني بالنسبة لهؤلاء هدراً لجهودهم 
ــــر مــن  ــيــــاع لـــوقـــتـــهـــم، خـــاصـــة وأنــــهــــم عـــلـــى أحـ وضــ
الــجــمــر لــدخــول ســـوق الــعــمــل كحملة ماجستير، 
وبــالــتــالــي مـــا جــــرى ويـــجـــري مــعــهــم هـــو تعطيل 

فعلي على حساب واقع ومستقبل هؤلاء.

موقع غني ولكن..!
ــــواردة أســمــاؤهــم  يــشــار إلــــى أن عــــدد الـــطـــاب الـــ
بـــالـــقـــرار بــلــغ 70 طـــالـــبـــاً، ومــــن الــصــعــوبــة بــمــكــان 
معرفة أعــداد المتقدمين لنيل درجــة الماجستير 
أو أعداد المتخرجين منهم، وذلك كون الجامعة 
تــعــتــمــد الــــولــــوج الــمــؤتــمــت إلــــى الـــمـــوقـــع مـــن قبل 
الطلاب بموجب كود تعريفي خاص بكل منهم 
»اسم مستخدم وكلمة مرور«، وقد تم إبلاغ كل 
الخاصة  الــمــذكــور على حساباتهم  بــالــقــرار  منهم 
بتاريخ 2016/6/16 ، ولم ينشر القرار على موقع 
الــجــامــعــة، كــمــا غــيــره مــن الــــقــــرارات، حــيــث يفتقر 
من  للكثير  السورية  الافتراضية  الجامعة  موقع 
الـــبـــيـــانـــات والإحــــــصــــــاءات، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن غــنــى 

مــحــتــواه وكـــبـــره، والــجــهــد الــظــاهــر عــلــى الــمــوقــع 
وتــبــويــبــاتــه بــمــا يــتــنــاســب مـــع الــبــرامــج الــدراســيــة 

المعتمدة في الجامعة.

احتمالات الخطأ البشري ضعيفة
ــفـــاعـــل بـــيـــن الــــطــــاب والـــجـــامـــعـــة  ــتـ آلـــيـــة الـــعـــمـــل والـ
افــتــراضــيــة ومــؤتــمــتــة بشكل تـــام، وهـــو مــا سبب 
الكثير مــن الاستياء لــدى الــطــاب الــذيــن لــم ترد 
أســــمــــاؤهــــم بــمــتــن الـــــقـــــرار، حـــيـــث مــــن الــمــفــتــرض 
أن يـــكـــون الـــعـــمـــل مـــؤتـــمـــتـــاً ومـــنـــظـــمـــاً مـــمـــا يــخــفــف 
ــكـــل كــبــيــر  ــــالات الــــخــــطــــأ الــــبــــشــــري بـــشـ ــمـ ــ ــتـ ــ مـــــن احـ
المعالجة والتصحيح يجب  أن  »افــتــراضــاً«، كما 
أن تــكــون كــذلــك الأمـــر مــن حــيــث الــســرعــة، ولكن 

أي من ذلك لم يتم.

مراسلات ومراسلات دون جدوى
الطلاب الذين تفاعلوا مع مدير البرنامج »إيــاد 
زوكـــــــار« أخـــبـــرهـــم أن يـــقـــومـــوا بــمــراســلــة منسق 
الامتحانات، وقد تمت مراسلة قسم الامتحانات 
عبر »الإيميلات«، حيث تم الــرد من قبل القسم 
بأنهم سيقوموا بمتابعة الــمــوضــوع، ولاحــقــاً تم 
الافصاح بأن قسم الامتحانات يتواصل مع قسم 
المعلوماتية- القسم التقني، والــذي لم يــرد من 
قبله أي مبرر عن المشكلة التي أدت بعدم ورود 
أسماء الطلاب بمتن القرار، كما طلب من هؤلاء 

الــطــاب التريث ريثما يتم معالجة الأمـــر، وبعد 
انتظار آخر صرح قسم الامتحانات أن المشكلة 
ســبــبــهــا تــقــنــي وقــــد تـــم حــلــهــا، حــيــث ســيــصــار إلــى 
عرضها على »المجلس«، ولم يحدد أي مجلس، 
على أمل أن يصدر قرار التعديل خلال أسبوع، 
وفي رد قسم الامتحانات على تساؤلات الطلاب 
حول خشيتهم من تأجيل صدور أسمائهم ليصار 
إلى دمجهم مع طلاب الدفعة التالية من خريجي 
الماجستير، أكد قسم الامتحانات أن ذلك لن يتم، 
وقد كان ذلك منذ منتصف شهر تموز المنصرم.

مستقبل معلق
والـــحـــال كــذلــك فــــإن مــســتــقــبــل هــــؤلاء الــخــريــجــيــن 
ما زال معلقاً على المماطلة والتسويف من قبل 
قــســم الامــتــحــانــات وقــســم الــمــعــلــومــاتــيــة، وكـــأن لا 
رقــيــب ولا حسيب عــلــى لا مــبــالاة الــعــامــلــيــن في 
ــداً لا يـــراقـــب عمل  ــ ــأن أحــ ــ ــام، كــمــا وكـ هــــذه الأقــــســ
ــــام، لـــيـــصـــار إلـــــى مــحــاســبــة الــمــهــمــلــيــن  هـــــذه الأقـــــسـ
والــمــقــصــريــن مـــن الــعــامــلــيــن بــهــمــا، حــيــث أن هــذا 
ــمــــال والــتــقــصــيــر أضـــــاع حــتــى الآن مـــا يــزيــد  الإهــ
عـــــن شــــهــــر ونــــصــــف مـــــن الانـــــتـــــظـــــار، نــــاهــــيــــك عــن 
الفترة اللازمة من أجل الحصول على الشهادة 
والتي قد تصل إلى شهور أخــرى من الانتظار، 
وجــمــيــعــهــا عــلــى حـــســـاب عــمــر ومــســتــقــبــل هـــؤلاء 

الطلبة.

لا مبالاة غير مبررة
يشار إلى أن الجامعة الافتراضية السورية كانت 
قــد أحــدثــت بــعــام 2002، وقـــد استقطبت العديد 
ــــل ســــوريــــة ومـــــن خــارجــهــا  مــــن الــــطــــاب مــــن داخــ
في البرامج المعتمدة للدراسة فيها، حيث باتت 
تضم الآلاف من الطلبة الآن، كما خرجت العديد 
الــكــادرات العلمية المؤهلة، كما وتعتبر من  مــن 
الــجــامــعــات ذات الــســمــعــة الــجــيــدة عــلــى مستوى 
الاعتراف المتبادل مع غيرها من الجامعات على 
المستوى الدولي، كما أنها ذات ترتيب جيد على 
مستوى الجامعات في القطر، على ذلك فإنه من 
غــيــر الــمــبــرر أن يــتــم الــتــعــاطــي مـــع طــابــهــا بــهــذا 
الشكل من اللامبالاة والإهمال على حساب جهد 
ــلّ  الــطــاب ووقــتــهــم ومستقبلهم، خــاصــة وأن جُ

عمل هذه الجامعة مؤتمت ومبرمج.

برسم التعليم العالي
الــمــشــكــلــة أعــــــاه نــضــعــهــا بـــرســـم وزارة الــتــعــلــيــم 
ــالـــــي والــــجــــامــــعــــة  ــ ــعـ ــ ــلــــس الـــتـــعـــلـــيـــم الـ ــالـــــي ومــــجــ ــ ــعـ ــ الـ
الافـــتـــراضـــيـــة الـــســـوريـــة، مـــن أجــــل الـــوقـــوف على 
ــــر الـــــمـــــبـــــررة،  ــيـ ــ ــثـــــل هـــــــــذه الأخــــــــطــــــــاء غـ ــ ــــاب مـ ــ ــبـ ــ ــ أسـ
ومــحــاســبــة الــمــقــصــريــن والــمــهــمــلــيــن مـــن العاملين 
فـــي هــــذا الــقــطــاع الــتــعــلــيــمــي الــــذي تـــــزداد أهميته 
عـــامـــاً بــعــد آخـــــر، حـــرصـــاً عــلــى مــســتــقــبــل الــطــاب 
وجهودهم، وحرصاً على سمعة الجامعة نفسها.

ǧǧقاسيون

بعض الــمــواد تــتــرواح نسبة النجاح 
فـــيـــهـــا بـــيـــن 1-2%، وذلــــــــك يـــغـــلـــب فــي 
الكليات النظرية وخاصة كلية الآداب 
ــيــــة، فـــيـــمـــا تــــتــــراوح  ــانــ ــلــــوم الانــــســ ــعــ والــ

نسب النجاح في الكليات العلمية بين 
8- 10% أحياناً، وذلك حسب ما ورد 
عــلــى صــفــحــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
وفــــــي بـــعـــض »الـــــغـــــروبـــــات« الـــخـــاصـــة 

ببعض الكليات.
أحــــد الـــطـــاب فـــي كــلــيــة الآداب قسم 

ــلــــى إحـــــدى  ــلــــيــــزيــــة قـــــــال عــ ــلــــغــــة الانــــكــ الــ
ــادة إحــدى  الــصــفــحــات أنـــه اضــطــر لإعــ
المواد لأكثر من ثلاث مرات متتالية، 
وفـــي كــل مـــرة تــكــون عــامــتــه مــقــاربــة 
لعلامة النجاح بموجب النتائج، على 
الــــرغــــم مــــن قـــنـــاعـــتـــه بـــإمـــكـــانـــاتـــه وبـــأنـــه 
مـــن الــمــفــتــرض أن يــنــجــح بــهــا بمعدل 
جيد أيضاً كونه حضر  ودرس لتلك 
الـــمـــادة بــالــشــكــل الــمــطــلــوب وعــلــى أتــم 
وجه، في حين من المتعذر المراجعة 

بشأن النتائج الامتحانية.
أحــد الــطــاب مــن كلية الهندسة قال 
على إحدى الصفحات: »أحياناً تأتي 
الأســـئـــلـــة مـــن خـــــارج الــــمــــقــــررات، فلا 
عتب على نسب النجاح التي تكون 
ــــدم الــــتــــزام  مـــتـــدنـــيـــة أحــــيــــانــــاً، بـــظـــل عــ
دكــــتــــور الـــــمـــــادة بـــالـــمـــنـــهـــاج الــمــعــتــمــد 
أثناء وضعه للأسئلة«، في حين قال 
آخـــر: »تــخــرجــي مــتــوقــف عــلــى مــادة 
واحــدة منذ فصلين دراسيين، وفي 
ــــرة أتــــقــــدم لـــامـــتـــحـــان وأتـــوقـــع  كــــل مـ

نتيجة جيدة لأصاب بخيبة أمل عند 
صـــدور النتائج حيث أحــمــل الــمــادة، 
ويؤجل تخرجي ويتوقف مستقبلي 
مــــــع تــــلــــك الــــنــــتــــيــــجــــة الـــــتـــــي أعـــتـــبـــرهـــا 

مجحفة«.
ــــن تـــدنـــي  ــار إلـــــــى أن الــــمــــعــــانــــاة مــ ــ ــــشـ يـ
نــســب الــنــجــاح لــيــســت مــقــتــصــرة على 
كــلــيــة واحـــــــدة أو جـــامـــعـــة بــعــيــنــهــا، بــل 
هــــي مـــعـــانـــاة يــــدفــــع ضـــريـــبـــتـــهـــا طـــاب 
الــمــرحــلــة الــجــامــعــيــة الأولــــــى جميعهم 
في مختلف الجامعات والكليات دون 
اســتــثــنــاء، مــا يــعــنــي أن الــمــشــكــلــة بهذا 
الأمر ليست مقترنة بإمكانات الطلبة، 
ــــل بــــالــــســــيــــاســــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة الـــمـــتـــبـــعـــة  بــ
نفسها، حيث يقال أن هناك نسباً يتم 
فــرضــهــا بــشــكــل مــســبــق عــلــى مستوى 
نــــتــــائــــج كــــــل مــــــــــــادة، وعـــــلـــــى مـــســـتـــوى 
تعداد المترفعين من سنة إلى أخرى، 
وأخيراً على مستوى عدد الخريجين 
المفترض بناءً على تلك النسب سالفاً 
كــلــهــا، مـــا يــعــنــي ضـــيـــاع جـــهـــود بعض 

الــطــاب هـــدراً كما سنين مــن عمرهم 
بناءً على مثل تلك السياسة التعليمية 

مسبقة البرمجة.
والأكـــــــــثـــــــــر أســــــــفــــــــاً مــــــــن ذلــــــــــك كـــــلـــــه هـــو 
ــيـــة الــــطــــاب مــــن مـــراجـــعـــة  ــانـ ــــدم إمـــكـ عــ
أوراقـــــــهـــــــم الامــــتــــحــــانــــيــــة أو الـــمـــطـــالـــبـــة 
بــإعــادة تصحيحها، بــل جُـــلّ مــا يمكن 
الــطــالــب هــو إمكانية  أن يحصل عليه 
إعــــــــادة تــجــمــيــع عــــامــــاتــــه فــــي الــــمــــادة 
المعنية فقط مع الكثير من التخوف 
جراء مثل هذه الجرأة على مستقبله 

العلمي.
وإذا كـــان هــنــاك الــعــديــد مــن الأســبــاب 
الـــتـــي تـــوجـــب إعــــــادة الــنــظــر بــســيــاســة 
التعليم برمتها، فــإن مــعــدلات ونسب 
الــنــجــاح أحــــد هــــذه الأســــبــــاب، فــســواء 
كـــــــانـــــــت تــــــلــــــك الــــــنــــــتــــــائــــــج والـــــــمـــــــعـــــــدلات 
صحيحة أم غير صحيحة ومبرمجة 
مسبقاً فبالحالين كلتهما الأمر بحاجة 
ــيـــان  ــبـ لـــلـــمـــراجـــعـــة وإعـــــــــــادة الــــنــــظــــر وتـ

الأسباب وتلافي الثغرات.

مستقبل بعض الحاصلين على الماجستير »سقط سهواً«!
أخيراً وبعد طول انتظار 

صدر القرار رقم 197 تاريخ 
2016/6/15 المتضمن 

أسماء الطلاب الذين 
حصلوا على ماجستير 

التأهيل والتخصص 
 MBA لإدارة الأعمال

من الجامعة الافتراضية 
السورية، ولكن للأسف 

بعض الطلاب الناجحين 
لم ترد أسماؤهم في متن 

هذا القرار.

نسب ومعدلات النجاح مشكلة واجبة المعالجة
ما زالت مشكلة 
معدلات الترفع 

بالمواد في المرحلة 
الجامعية الأولى من 

الهموم الكبيرة التي 
يواجهها الطلاب 

في كل فصل دراسي 
عند صدور النتائج 

الامتحانية، حيث 
تظهر نسب النجاح 

وكأنها من كوكب 
آخر في بعض المواد.
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شؤون اقتصادية

)تحرير سعر الصرف.. وسندات دين(

حل أم أزمة؟!

يسود اليوم في بعض الأوساط الاكاديمية وفي الصحافة الاقتصادية التي ترشح عن الرؤى السائدة للتوجهات الاقتصادية، ما يصور على أنه  رؤية لحل أزمة 
ارتفاع سعر الصرف، ومواجهة تراجع الموارد وزيادة عجز الموازنة.. قائمة  على عنصرين رئيسيين: الأول تحرير سعر الصرف، والثاني التمويل بسندات الخزينة..

ــــرى الأكـــاديـــمـــيـــون الاقـــتـــصـــاديـــون بـــأن  يـ
الـــحـــل يــكــمــن فــــي إجـــــراءيـــــن أســـاســـيـــيـــن.. 
تحرير سعر الصرف، وتمويل الحكومة 

بالدين عبر سندات الخزينة.

إيقاف الضخ وتحرير العملة
يــعــتــبــر الاقـــتـــصـــاديـــون بــــأن ســعــر صــرف 
الــــــدولار مــقــابــل الــلــيــرة مـــدعـــوم حــكــومــيــاً 
الـــــيـــــوم، أي أنــــــه فــــي الـــــواقـــــع يــنــبــغــي أن 
يــــكــــون أعــــلــــى مـــــن مـــســـتـــويـــاتـــه الـــحـــالـــيـــة، 
ويرون أنه من غير المجدي الاستمرار 
في سياسة )حماية سعر الصرف(، التي 
مــــن غـــيـــر الــمــمــكــن أن تــســتــمــر فــــي الأمــــد 
طـــويـــل الأجــــــل، لأنـــهـــا ســيــاســة مــتــوســطــة 
ــــل، وتـــــؤدي لاســتــنــزاف  أو قــصــيــرة الأجـ

الاحتياطي.
لــــذلــــك يــنــبــغــي وفـــــق رأيــــهــــم الـــتـــوقـــف عــن 
عملية دعـــم ســعــر الــصــرف بطريقة ضخ 
ــعـــر  ــــي الــــــــســــــــوق، وتـــــــــــرك الـــسـ ــ الـــــــــــــــدولار فـ
ــلـــب، ولــكــن  لــيــتــحــدد وفــــق الـــعـــرض والـــطـ

وفق شروط.. 
ــــأن إجـــــراء  حـــيـــث يـــــرى الاقــــتــــصــــاديــــون، بـ
تــــحــــريــــر ســــعــــر الــــــصــــــرف، ســـــيـــــؤدي إلــــى 
ــــدولار، ومـــع هــذا  ارتـــفـــاع ســعــر صـــرف الــ
يــعــتــبــرون أن تــأثــيــر هــــذا الارتــــفــــاع مهما 
بــلــغ يصبح هــامــشــيــاً، إذا مــا تــم اشــتــراط 
ربــــــط الأجـــــــــور بـــمـــتـــغـــيـــرات الـــتـــضـــخـــم أو 

متغيرات سعر الصرف.
أي إذا أصــبــح الــــدولار 1200 لــيــرة على 
ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال وارتـــــفـــــع بـــنـــســـبـــة %240، 

فيجب أن يتم رفع الأجور العامة بنسبة 
الارتفاع ذاتها، فإذا ما كانت كتلة الأجور 
فــي الــمــوازنــة الــعــامــة حــالــيــاً قــرابــة 1000 
مليار )800 تقريباً قبل زيادة التعويض 
المعيشي 7500 لــيــرة(، فــإنــهــا يــجــب أن 
تصبح 2400 مليار ليرة سنوياً، ويجب 
أن تزداد بشكل دوري كلما ارتفع سعر 

صرف الدولار.
مـــــــــوجـــــــــبـــــــــات هــــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــــــر وفــــــــــــــــق رأي 
ــــي عـــــــدم الــــــقــــــدرة عــلــى  الاقــــتــــصــــاديــــيــــن هــ
ــــدولار من  الاســتــمــرار فــي عملية ضــخ الـ
ــاطــــي، ومـــشـــاكـــلـــه كـــالـــتـــضـــخـــم فــي  ــيــ ــتــ الاحــ
ــار، الـــــــذي يــقــتــرحــون  ــ ــعــ ــ مـــســـتـــويـــات الأســ
لمواجهته ربــط الأجـــور الــعــامــة بارتفاع 
سعر صــرف الـــدولار، أو ما يتم التعبير 
عـــــنـــــه بــــــرفــــــع الاقـــــــتـــــــصـــــــاد إلــــــــــى مــــســــتــــوى 

التضخم الجديد.

سندات خزينة للدين من رؤوس 
الأموال

ــتـــم تــمــويــل  ــتـــرح الاقــــتــــصــــاديــــون أن يـ ــقـ يـ
حاجات جهاز الدولة، عبر طرح سندات 
خزينة، بأسعار فــائــدة مرتفعة، وهــو ما 
يعني أن تقوم الحكومة بإصدار سندات 
خــــــزيــــــنــــــة، ويــــــتــــــقــــــدم أصـــــــحـــــــاب الـــــــمـــــــوارد 
حـــيـــث  ــا.  ــ ــهــ ــ ــرائــ ــ ــــشــ لــ الأمـــــــــــــــــوال  ورؤوس 
يــــأخــــذون الـــســـنـــدات كــضــمــانــة ويــضــعــون 
مقابلها أمـــــوالًا بــالــلــيــرة أو بـــالـــدولار في 
الخزينة العامة، وبالمقابل فإن الحكومة 
ــتـــرات  تـــعـــيـــد لـــهـــم هــــــذه الأمــــــــــوال خــــــال فـ

قاسيون التي تقف 
موقفاً نقدياً من هذه 

الحلول المطروحة، 
تعرضها كما 

يطرحها الأكاديميون 
الاقتصاديون وتقدم 

قراءة لمآلاتها 
المحتملة..

زمنية محددة مع فوائد عليها، وتتحول 
ــــزء مــن  ــ ــــى جـ ــ أقـــــســـــاط وفــــــوائــــــد الـــــديـــــن إلـ

نفقات الموازنة العامة للدولة.
والـــــــهـــــــدف مــــــن هــــــــذه الــــســــيــــاســــة مــــركــــب، 
بحسب رأي الاقــتــصــاديــيــن، فــهــو يــؤدي 
الفائضة في  السيولة  بكتلة  التحكم  إلــى 
الــســوق الــســوريــة الــيــوم، والــتــي يقدرها 
ـــى 6 تــريــلــيــون  الاقــــتــــصــــاديــــون بـــيـــن 4 إلــ
ــلــــيــــار لـــــيـــــرة( ومــــمــــكــــن أن  لــــيــــرة )ألــــــــف مــ
يــتــحــول حــســب تـــقـــديـــرات الاقــتــصــاديــيــن 
حــوالــي 1000 مــلــيــار لــيــرة إلـــى الــخــزائــن 
العامة، يتم تسديدها مع فوائدها خلال 
الـــســـنـــوات الـــاحـــقـــة، فــــــإذا مــــا تــــم بــالــفــعــل 
ــيـــرة، فــإن  الـــحـــصـــول عــلــى 1000 مــلــيــار لـ

فوائدها قد تتعدى 200 مليار ليرة..
الأمــــــــــــوال  رؤوس  أصـــــــحـــــــاب  ولـــــــجـــــــذب 
لـــدفـــع أمـــوالـــهـــم مـــقـــابـــل ســــنــــدات الــخــزيــنــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة، يـــجـــب أن يـــتـــم تـــقـــديـــم ســعــر 
فــائــدة مرتفع، والاقــتــراح بــأن يتم طرح 
السورية، تكون  بالليرة  سندات خزينة 
ــــي %20  ــــوالـ ــار فـــائـــدتـــهـــا مـــرتـــفـــعـــة حـ ــ ــعـ ــ أسـ

للإيداع، و25% للإقراض. 
ويقترحون أيــضــاً أن يتم طــرح سندات 
خزينة بالدولار، أي تطرحها الحكومة ، 
ويتقدم أصحاب الــمــوارد ليشتروا هذه 
السندات بــالــدولار، ويضعوا دولاراتــهــم 
العامة مقابلها. ولتحفيزهم  الخزينة  في 
يـــجـــب أيــــضــــاً أن تـــكـــون الـــفـــائـــدة مــرتــفــعــة 
حوالي 6%، وهي أعلى من سعر الفائدة 
ــيـــــوم والـــبـــالـــغ  ــ الـــعـــالـــمـــي عـــلـــى الــــــــــدولار الـ
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مـــــــــوجـــــــــبـــــــــات هـــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــــــر وفـــــــــــــــق رأي 
الاقـــتـــصـــاديـــيـــن ضــــــــرورة الـــتـــحـــكـــم بــكــتــلــة 
الـــــســـــيـــــولـــــة الـــــفـــــائـــــضـــــة الــــــــمــــــــوجــــــــودة فـــي 
الـــســـوق، والــمــقــدرة بــيــن 4-6 تريليون 
ليرة، على اعتبار أن جزءاً منها يتحول 
ــنـــة  ــة إلـــــــى الـــخـــزيـ ــنــ ــــدات الــــخــــزيــ ــنــ ــ ــبــــر ســ عــ
التحكم به،  الممكن  العامة، ويصبح مــن 
الإنفاق.  في  استخدامه  أو  واستثماره، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى ضـــــرورة تــقــلــيــص عملية 
طباعة النقود كطريقة في تمويل العجز 
ــلــــجــــوء إلـــــى الــــديــــن وفـــق  الـــحـــكـــومـــي، والــ
رأيــهــم أفــضــل مــن الــلــجــوء إلـــى الــطــبــاعــة. 
وأخـــــيـــــراً يـــعـــتـــبـــرون بـــــأن هـــــذه الــطــريــقــة 
ستؤدي إلــى زيــادة أعباء فوائد الدين، 
إلا أنـــهـــم يـــعـــتـــبـــرون بـــــأن عـــــبء الـــديـــون 
ــيـــعـــي، وأصـــبـــح  ــبـ وفـــــوائـــــدهـــــا هـــــو أمــــــر طـ
يشكل في الدول كلها نسبة 10-15% من 

الموازنات العامة.
بـــعـــض الاقـــتـــصـــاديـــيـــن يــتــعــامــل مــــع هـــذا 
الـــمـــقـــتـــرح بـــحـــمـــاس، ويـــــــرى أنـــــه الــحــل 
ــــث لا  ــيـ ــ ــــد الــــــــيــــــــوم، حـ ــيــ ــ ــــوحــ الــــــواقــــــعــــــي الــ
يمكن أن تتم مواجهة تــراجــع الــمــوارد 
الــحــكــومــيــة، إلا بــالــديــن، أي الاســتــدانــة 
من أصحاب الموارد الخاصة، والبعض 
الآخر يرى أن هذا الطريق يفترض أن 
يرتبط بعملية استخدام هــذه الموارد 
الأمــــــــــــــوال  رؤوس  مــــــــن  الـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة 
الخاصة في السوق، في عملية الإنتاج 
الحقيقي، بما يــؤدي إلــى زيــادة القيمة 
الحقيقية لــلــيــرة، وإلـــى زيــــادة الــمــوارد 

العامة.

يريد البعض أن 
يحل أزمة عدم 

استقرار العملة 
عبر تركها لتتحدد 
في السوق وأن 

يحل أزمة العجز 
الحكومي عبر 

الدين!
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شؤون اقتصادية

ماذا سيحصل إن )تحرر سعر الصرف(؟!
هل الليرة مدعومة؟!

وينبغي التساؤل قبل محاولة تقدير نتائج هذا 
الاتجاه: هل الليرة مدعومة أو محمية حالياً؟ 
عــمــلــيــاً ســعــر الـــصـــرف الــرســمــي، يــتــحــدد الــيــوم 
وفق معطيات من سوق الصرافة، أما عمليات 
تدخل المصرف المركزي، فهي محصورة في 
عملية بيع الدولار أو زيادة عرضه في السوق 
السورية، وذلك عندما يشتد الطلب عليه بغاية 
الــمــضــاربــة. إلا أن النتائج كــانــت طـــوال الأزمــة 
أن ســعــر الـــصـــرف الـــرســـمـــي بــعــد كـــل مــضــاربــة 
يرتفع إلى مستوى أعلى من السابق، وعملياً 
يرتفع المستوى العام للأسعار سواء بقرارات 
ــــوق، أي تــفــقــد  ــــسـ حـــكـــومـــيـــة، أو بـــفـــعـــل قـــــوى الـ
الــلــيــرة قيمتها مــع كــل مــوجــة مــضــاربــة، لتحدد 
السوق قيمة الليرة، وسعر الصرف الرسمي..
وعــمــلــيــاً تــقــديــرات مــا يــجــب أن يــكــون عليه سعر 
الــــصــــرف الــحــقــيــقــي، مــــع الـــســـعـــر الـــرســـمـــي، كــانــت 
مــتــقــاربــة حــتــى نــهــايــة عـــام 2015، أي أن السعر 
الــرســمــي لا يــدعــم الــســعــر الــحــقــيــقــي، بــيــنــمــا سعر 
السوق مرتفع وهمياً. فالسعر الرسمي كان 307 
نــهــايــة 2015، بــيــنــمــا تــقــديــر الــســعــر الــحــقــيــقــي بلغ 
300 لــيــرة، بــنــاء على تــراجــع الناتج فــي سورية 
بمقدار 61%، وزيادة الكتلة النقدية بمقدار يقارب 

 ..%250

ماذا سيحصل إن تم التحرير؟
فــمــا الــــذي سيتغير إن تــم تــحــريــر ســعــر الــصــرف 
وتـــوقـــف الــمــصــرف الــمــركــزي عـــن ضـــخ الــحــقــنــات 
الدولارية لطالبي الدولار في السوق السورية؟!

عــمــلــيــاً ســيــتــم إعــــطــــاء الإشــــــــارة لـــلـــســـوق بـــإطـــاق 
إلــى ارتــفــاع  عملية مضاربة استثنائية، ســتــؤدي 
ســـعـــر صـــــرف الــــــــدولار بــشــكــل وهــــمــــي، وهــــــذا قــد 
حــــدث فـــي بـــدايـــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، عــنــدمــا تــضــاعــف 
سعر صرف الدولار في السوق خلال 5 أشهر.. 
وحدث سابقاً في لبنان، عندما انتقل سعر صرف 
الــلــيــرة اللبنانية مــن 879 لــيــرة الــى 2800 ل.ل. 

لــلــدولار، خــال أشهر قليلة في عــام 1992، ومن 
ثــم عــاد السعر الــى 1800 ل.ل، أي فقدت الليرة 

اللبنانية ربع قيمتها خلال عام واحد..
إذا ما تم تحرير سعر الصرف قد يتجاوز السعر 
مــقــدار 1200 لــيــرة مــثــاً، ولــكــن ليس لأن الليرة 
فــــقــــدت قــيــمــتــهــا الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، بــــل لأن الـــطـــلـــب عــلــى 
الدولار قد ازداد نتيجة المضاربة، ونتيجة سعي 
قـــوى الــســوق للتخلص مــن الــلــيــرة، الــتــي يعطي 
إعـــــان تــحــريــرهــا الإشــــــارة بــأنــهــا لـــم تــعــد محمية 
حـــكـــومـــيـــاً، وســيــعــقــب هــــذا ارتــــفــــاع فـــي الــمــســتــوى 
ـــصـــــرف، إلـــى  ــعــــار، ويـــتـــحـــول ســـعـــر الــ الــــعــــام لــــأســ
أداة لسحب القيمة من الأجور، وإعادة توزيعها 
للأرباح، التي تتحول إلى دولار وهكذا دواليك..

هل يجب إيقاف استخدام الاحتياطي؟!
ــتـــي يـــقـــوم عــلــيــهــا طـــــرح تـــحـــريـــر ســعــر  الـــذريـــعـــة الـ
الصرف، والتوقف عن التدخل بالعرض والطلب، 
هــي ضــــرورة إيــقــاف عملية الــضــخ مــن احتياطي 

العملات الصعبة للسوق، وهذا قد يبدو صحيحاً، 
إلا أن الأدق، هـــو أنــــه يــنــبــغــي أن تــتــغــيــر طــريــقــة 
الحكومي،  القطع الأجنبي الاحتياطي  استخدام 
ليتم تحفيز الــطــلــب عــلــى الــلــيــرة، ولــيــس العكس 

كما يتم طيلة الوقت..
فعملياً الــدولار الذي يضخه المصرف المركزي، 
يتجه نحو دعم قوى السوق التي تطلب الدولار، 
أي سوق الصرافة أولًا: التي تلبي طلب أصحاب 
ــيـــرة إلـــى  الــــربــــح الــــذيــــن يـــحـــولـــون أربـــاحـــهـــم مــــن لـ
دولار، وثانياً: تمويل المستوردين الذين طبيعة 

نشاطهم الاقتصادي تقتضي طلب الدولار.
بــيــنــمــا يــفــتــرض أن يــبــقــى اســـتـــخـــدام الـــمـــال الــعــام 
الــلــيــرة، ولــكــن بطريقة  الاحــتــيــاطــي لحماية قيمة 
مختلفة تماماً، أي بدعم القوى الاقتصادية التي 
تطلب الليرة، وهي تحديداً أصحاب الأجور الذين 
يستهلكون محلياً دخلهم، ويحتاجون موضوعياً 
الــذي  المحليين،  المنتجين  إلــى  بــالإضــافــة  لليرة، 
يــشــغــلــون عــمــالــة بــالــلــيــرة، ويــحــصــلــون عــلــى جــزء 

هام من مستلزماتهم من السوق المحلية بالليرة.
مـــــن غــــيــــر الـــمـــنـــطـــقـــي أن تــــتــــوقــــف الــــحــــكــــومــــة عــن 
مــحــاولــة الــتــحــكــم بــالــعــرض والــطــلــب عــلــى الــلــيــرة 
والدولار وتترك الموضوع للسوق، في ظروف 
الاضــــــطــــــراب والـــــحـــــرب وتـــقـــلـــبـــات قـــيـــمـــة الـــعـــمـــلـــة، 
والــفــقــر الـــذي يشمل الــســوريــيــن جميع باستثناء 

قلة قليلة اليوم.
ولــكــن الــمــطــلــوب أن تــتــوقــف الــحــكــومــة عـــن دعــم 
الــــدولار، عبر اســتــخــدام الاحتياطي  الطلب على 
لتلبية هـــذا الــطــلــب، وتـــقـــوم بــالــعــمــلــيــة الــمــعــاكــســة، 
وهــي دعــم الطلب على الليرة.. أمــا تحرير سعر 
الصرف وإيقاف التدخل بشكل نهائي، سيؤدي 
عملياً إلى انهيار قيمة العملة، وهذا يجر معه ما 
هو أسوأ، وهو تدهور سريع في الموارد العامة 
لــلــدولــة، ونــتــائــج هـــذا هـــي تـــتـــراوح بــيــن تهميش 
كبير لدور الدولة وقدرتها على التحكم بالسوق، 

وقد يصل إلى الإفلاس..

يكثر الحديث اليوم عن 
ضرورة )تحرير سعر 

الصرف(، أي عملياً ترك 
قيمة الليرة تتحدد في 
السوق مقابل العملات 

الأخرى، وبناء على 
العرض والطلب، دون أن 

يحدد المصرف المركزي 
سعراً رسمياً، أو يتدخل 

في عمليات البيع والشراء 
للدولار أو لليرة.

ــكـــومـــي، يــنــبــغــي أن يـــتـــم ســـده  فـــالـــعـــجـــز الـــحـ
أو تقليصه،  ليتم التقليل مــن الــحــاجــة إلى 
طــبــاعــة الـــنـــقـــود لاســتــخــدامــهــا فـــي الإنـــفـــاق، 
والــحــل المقترح والــمــتــداول بكثرة الــيــوم.. 
هــــو لـــجـــوء الـــحـــكـــومـــة إلـــــى إصـــــــدار ســـنـــدات 
مــن  ــــة  ــــدانـ ــتـ ــ ــــالاسـ بـ ــقـــــوم  ــ تـ أن  خــــزيــــنــــة، أي: 
رؤوس الأمــوال المحلية.. ولجذب هؤلاء 
يــجــب أن يــتــم تــقــديــم فــوائــد مرتفعة بنسبة 
لـــلـــســـنـــدات  إلــــــــى %20،  الــــبــــعــــض  يُــــوصــــلــــهــــا 
ــالــــدولار، وهــي  بــالــلــيــرة، و 6% لــلــســنــدات بــ
أعـــلـــى مــــن الـــفـــائـــدة الــعــالــمــيــة عـــلـــى الــــــدولار 

البالغة %3-2.
وهــذا الدين الحكومي، سيؤدي إلــى تحكم 
الــحــكــومــة بــجــزء مــن كــتــلــة الــعــرض الــنــقــدي 
من الليرة السورية الموجود في السوق، 
واســتــخــدامــهــا فـــي تــمــويــل الـــنـــفـــقـــات، ســـواء 
ــــة أو الاســــتــــثــــمــــاريــــة، لــــتــــكــــون هــــذه  ــــاريـ ــــجـ الـ

الأموال عوضاً عن طباعة النقود.

هل سنشهد إقبال على السندات؟
ولــكــن، أولًا: جــعــل هـــذه العملية اخــتــيــاريــة، 
ســيــؤدي إلـــى احــتــمــال كبير بــعــدم انــجــذاب 
رؤوس الأموال لشراء السندات، وتحديداً 
ـــــك لأن اســـتـــمـــرار  الـــســـنـــدات بـــــالـــــدولار، وذلـ

تقلب سعر الصرف مع الحديث عن تحرير 
ســعــره كــجــزء مـــن الــمــقــتــرحــات الــمــطــروحــة 
لــحــل الــمــشــاكــل الــمــالــيــة، سيجعل الــمــضــاربــة 
بالدولار في السوق أعلى ربحاً من وضع 
الدولارات لدى الحكومة، واسترداد فائدة 
6%! أما السندات بالليرة فمع فقدان الليرة 
لقيمتها وتحرير سعر الصرف، واستمرار 
ــــادي عـــلـــى هــــــذا الــــمــــنــــوال،  ــتـــــصـ ــ ــــع الاقـ الـــــوضـ
ــلـــة الـــــجـــــاذبـــــيـــــة، مــــــا لــم  ــيـ ــلـ ــبـــح قـ ــتـــصـ ــا سـ ــهــ ــإنــ فــ
تربط الحكومة مــعــدلات الــفــائــدة بمعدلات 
التضخم، ما يعني زيادة أعباء خدمة الدين 

لأكثر من نسبة %20..

 هل سيتقلص العجز 
وتتوقف الطباعة؟! 

إن الاســتــدانــة تضيف إلــى نفقات الموازنة 
بند أعباء خدمة الدين، الذي قد يبلغ نسباً 
مرتفعةً من النفقات، فتقديرات الاقتصاديين 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــيـــن بــــــأن خــــدمــــة الـــــديـــــن الـــحـــكـــومـــي 
بــلــغــت نــســبــة 61% مــــن نـــفـــقـــات الــــمــــوازنــــات 
الحكومية العامة خلال الفترة بين 1993-

أمـــا إذا انطلقنا مــن احــتــمــال تحرير   .2014
الــذي يعطيه الاقتصاديون  سعر الــصــرف، 
أولــــويــــة، فـــإنـــه عــمــلــيــاً ســـيـــؤدي إلــــى ارتـــفـــاع 

سعر الصرف بمستويات مرتفعة، ما يعني 
أن الـــــمـــــوارد الـــعـــامـــة الــــمــــوجــــودة بـــالـــلـــيـــرة، 
ستفقد سريعاً قيمتها وقدرتها على الإنفاق، 
فعلى سبيل المثال إذا وصــل سعر صرف 
لــــيــــرة، فـــإن  ــــى 1200  إلــ الـــــــــدولار مــــن 500 
الــمــوارد الــعــامــة ستخسر 40% مــن قيمتها. 
فما الذي ستفعله الحكومة في هذه الحال 
والصحة،  والتعليم  الــدفــاع،  نفقات  لتواجه 
والأجـــور والــخــدمــات المختلفة مــن كهرباء 

وماء واتصالات وغيرها؟! 
ــابـــق، فــــإن الــحــكــومــة  بـــنـــاء عــلــى الـــمـــثـــال الـــسـ
الــتــي خــصــصــت 1980 مــلــيــار لــيــرة لــإنــفــاق 
فــــي الــــمــــوازنــــة الــحــكــومــيــة فــــي عـــــام 2016، 
بــســعــر  دولار  ــيــــار  ــلــ مــ  3,9 ــابــــل  ــقــ تــ ــــي  ــتــ ــ والــ
500، ســتــصــبــح مــضــطــرة لــزيــادتــهــا بــمــقــدار 
2700 مـــلـــيـــار لـــيـــرة تـــقـــريـــبـــاً، إذا مــــا أصــبــح 
سعر الــصــرف 1200 على سبيل الــمــثــال لا 
الــحــصــر. فــهــل تــضــمــن الــحــكــومــة أن تحصل 
من الدائنين على مبالغ بهذا الحجم خلال 
عام واحد، للمحافظة على مستوى إنفاقها 

فقط؟!..
وحتى لو حصلت، فهذا يعني أن الحكومة 
أمام خيارين: إما أن تستخدم أموال الدين 
للإنفاق العام الجاري كما هو الحال اليوم، 
وبــالــتــالــي لا تــســتــخــدم الـــديـــن فـــي عــمــلــيــات 
استثمارية تؤمن إيرادات إضافية، وبالتالي 
لــن تــكــون قــــادرة عــلــى ســــداد فــوائــد الــديــن، 
وأيــضــاً لن تكون قــادرة على التخلص من 
ــا إلـــى  ــ الـــعـــجـــز أو تـــقـــلـــيـــصـــه.. وســـتـــضـــطـــر إمــ
مــزيــد مـــن الـــديـــن، أو إلـــى مــزيــد مـــن طباعة 

النقد، وكلا الخيارين يؤثر سلباً على قيمة 
الليرة.. 

هل يمكن للدين أن يزيد الإيرادات؟!
عملياً من شبه المستحيل أن تتحول أموال 
الــــديــــن الـــحـــكـــومـــي عـــبـــر ســــنــــدات الـــخـــزيـــنـــة، 
إلـــــى طـــريـــقـــة لــتــحــصــيــل الإيــــــــــــرادات، إلا إذا 
إيــــــرادات حكومية  تـــم اســتــثــمــارهــا لتحقيق 
ــبــــاشــــرة، ويـــفـــتـــرض أن يـــتـــم اســتــثــمــارهــا  مــ
فــي نــشــاط اقــتــصــادي، يستطيع أن يحقق 
معدل عائد يفوق 20% سنوياً في الظروف 
الــحــالــيــة أي يـــفـــوق نــســبــة الـــفـــوائـــد لتتمكن 
الــحــكــومــة مـــن ســـــداد الـــفـــوائـــد عــلــى الأقـــــل.. 
وهــذا النسبة بالغة الصعوبة، حيث ينبغي 
التذكير بأن عائدية الاستثمار في الاقتصاد 
السوري كانت 20% قبل الأزمة، وهي أقل 

من هذا المستوى اليوم..
وهو ما يعني أن التمويل بالدين بسندات 
الخزينة سيتحول إلى عبءٍ إنفاقي إضافي، 
وســيــجــعــل أصــــحــــاب الـــســـيـــولـــة فــــي الـــســـوق 
يتحكمون بالموارد العامة وليس العكس..

ــار  ــ ــعـ ــ ــــر بـــــــــأن رفـــــــــع أسـ ــيـ ــ ــذكـ ــ ــتـ ــ ــبــــغــــي الـ ــنــ ــا يــ ــ ــمـ ــ كـ
الـــفـــائـــدة، لـــجـــذب قــــوى الـــســـوق الـــتـــي تملك 
ــا فــي  ــثــــمــــارهــ ــتــ مــــــــــوارد فــــائــــضــــة، وتـــــريـــــد اســ
الدين الحكومي، يقابله رفع أسعار الفائدة 
عــــلــــى الــــــقــــــوى الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــتـــــي تـــحـــتـــاج 
إلــــى الــتــمــويــل بـــالاقـــتـــراض لــلــقــيــام بــنــشــاط 
ــــادي، كـــالـــصـــنـــاعـــيـــيـــن أو الـــمـــزارعـــيـــن  ــــصـ ــتـ ــ اقـ
المحلية،  الاقــتــصــاديــة  المشاريع  وأصــحــاب 
مــا يــعــنــي ارتـــفـــاع كــلــفــة الاســتــثــمــار وتــراجــع 
الـــجـــدوى، وبــالــتــالــي تــراجــع الإنـــتـــاج، ومعه 

قيمة الليرة.. 

هل إصدار سندات الخزينة.. يحل مشكلة العجز؟
يقول الاقتصاديون اليوم، بأنه ينبغي أن تتوقف الحكومة عن اللجوء لعملية 

طباعة النقود لتمويل العجز في نفقات الموازنة الحكومية، لأن طباعة النقود، 
دون تغطية، أي: دون وجود إنتاج وناتج محلي مقابلها، تؤدي عملياً إلى تراجع 

قيمة الليرة وارتفاع سعر الدولار.. وهذا صحيح.
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شؤون اقتصادية

حل أزمة سعر الصرف.. تحقيق تحسن كبير في قيمة الليرة واستقرار أسعار الصرف، وجملة نتائج إيجابية يتم تداولها في التسويق )لوصفة 
المصرف المركزي( بنقل عمليات التدخل في سوق الصرف من شركات الصرافة إلى المصارف! في حملة تهليل وترحيب تسوقها الأوساط 

التجارية والأكاديميين وصولًا للقائمين على السياسة النقدية..

ǧǧسامر سلامة

أصــــــدر مــجــلــس الـــنـــقـــد والــتــســلــيــف الــــقــــرار رقـــم 
يــنــص على  الــــذي  بــتــاريــخ 24\7\2016   1409
السماح للمصارف المرخصة بتمويل العمليات 
الـــتـــجـــاريـــة وغـــيـــر الـــتـــجـــاريـــة بــالــقــطــع الأجــنــبــي، 
وذلك من خلال مراكز القطع لديها،  المكونة من 
الحوالات الخارجية وشراء القطع من الأفراد 
وشـــركـــات الـــصـــرافـــة وغــيــرهــا مـــن الــمــؤســســات 
المالية، بالإضافة لاستعداد المركزي  للتدخل 
من خلال تمويل احتياجات المصارف كلها من 
القطع الأجنبي. حيث يسمح القرار للمصارف 
بالاحتفاظ بمراكز قطع بنسبة 1% من مجموع 

الأموال الخاصة المحددة.

ما الذي قد يغيره هذا الإجراء؟! 
ــــأن حـــصـــر الــــســــوق الــرســمــيــة  يــعــتــبــر الـــبـــعـــض بـ
ــــات ومــــؤســــســــات  ــــركـ ــــشـ ــلــــعــــمــــات الأجــــنــــبــــيــــة بـ لــ
الصرافة، هو واحدة من أسوأ إجراءات إدارة 
ــمـــركـــزي الـــســـابـــقـــة، ووســــيــــط غــيــر  الـــمـــصـــرف الـ
ضــــروري، وبــوابــة للسوق الـــســـوداء، ومجمل 
هــــذا يــصــح عــلــى جــــزء هــــام مـــن هــــذه الــمــكــاتــب 
والـــــــشـــــــركـــــــات. ولـــــكـــــن كــــيــــف تــــســــاهــــم شــــركــــات 

ومكاتب الصرافة، باضطراب سعر الصرف؟!
المسألة تتعلق بحصولها على القطع الأجنبي 
بــالــســعــر الــرســمــي، وبــيــعــهــا لــلــمــواطــنــيــن، بسعر 
أعلى من السعر المحدد للبيع، أو بيعها بسعر 
الــســوق الـــســـوداء، أو تــزويــر بــيــانــات استيراد 
للحصول عــلــى تــمــويــل بـــالـــدولار لــصــالــح قــوى 

السوق وغيرها..
ــلــــوك  ولـــــكـــــن عـــلـــيـــنـــا أن نــــــســــــأل، هــــــل هــــــــذا الــــســ
أصــحــاب مكاتب وشركات  )بأخلاقيات  يتعلق 
الـــــــــصـــــــــرافـــــــــة(؟! وهـــــــــل هــــــنــــــاك مـــــــا يــــضــــمــــن بـــــأن 
أخـــاقـــيـــات الــقــائــمــيــن عــلــى الـــمـــصـــارف الــخــاصــة 

على سبيل المثال أفضل.!
إن وجــود طلب عالي على الــــدولار، وتقلبات 
في سعره، وعدة أسعار رسمية بفوارق ذات 
قيمة، وسعر سوق بعيد عن السعر الرسمي، 
مــــــع اســـــتـــــمـــــرار عـــمـــلـــيـــة الـــــضـــــخ مــــــن الــــمــــركــــزي 
للسوق، سواء لتمويل المستوردات أو للبيع 

المباشر.. مجمل هذا يحفز الحلقات الوسيطة 
ــا تــــحــــدده لــهــا  لـــتـــقـــوم بــتــحــصــيــل ربـــــح يـــفـــوق مــ
الـــجـــهـــات الــرســمــيــة الـــتـــي تــكــلــفــهــا بــالــتــعــامــل مع 

السوق..
قد تكون تعاملات المصارف تتسم بمستوى 
وضوح، وإمكانيات ضبط أعلى، إلا أن تغيير 
قناة الوساطة، لا يغير من طبيعة الأمر شيئاً.

هل المصارف بريئة من المضاربة؟
إن ســـلـــوك مــكــاتــب الـــصـــرافـــة نـــاجـــم عـــن اتــســاع 
ــــوى الــــمــــال،  الــــنــــشــــاط الـــمـــضـــاربـــي لأصــــحــــاب قــ
وهــو الــنــشــاط الـــذي ينشأ حكماً عندما يدخل 
الاقــتــصــاد فــي أزمـــة، فيصبح الــربــح المضاربي 
السريع، هو ملجأ لأصحاب الأموال والسيولة.

ــا كــانــت  ــهـ ــــدل عـــلـــى أنـ وبـــيـــانـــات الـــمـــصـــارف لا تـ
خــارج لعبة المضاربة، حيث أن مراكز القطع 
ــــي مــرحــلــة  ــتــــي ســـمـــح بـــتـــكـــويـــنـــهـــا فـ ــنــــبــــي الــ الأجــ
سابقة، وسمح بتداولها وتعويضها خلال فترة 
سنة، كانت تعني أن المصارف قادرة على بيع 
وشراء احتياطي القطع الأجنبي الذي تشكله، 
شريطة أن يعاد تشكيله في نهاية العام، وقد 
يـــكـــون هــــذا مـــا يــفــســر أن الـــمـــصـــارف مــســتــمــرة 
دون أن تقوم بــأي نشاط إقراضي فعّال، أي 
دون أن تقوم بنشاطها الرئيسي، بعد أن تم 
إيقاف الإقراض منذ عام 2012.. حيث حققت  
المصارف الخاصة 92 مليار ل.س أرباحاً من 
تغير أسعار الصرف خلال عام 2015، وتشكل 

هذه الأرباح أكثر من 95% من أرباحها.

ما فائدة توسيع سوق الوساطة؟
ــقـــرار هو  وفــــق حــاكــم الــمــصــرف )إن جــوهــر الـ
ــــة تـــمـــويـــل الــــمــــســــتــــوردات عــن  ــــروحـ تـــوســـيـــع مـ
طريق الــمــصــارف العاملة فــي ســوريــة وضبط 
استقرار سعر الصرف عند مستويات توازنية 
مقبولة(، أما مفوض الحكومة لدى المصارف 
أشار إلى أن: )إجمالي قيمة إجازات الاستيراد 
الممولة يومياً في تصاعد مستمر بعد صدور 
القرار ويفوق ما تم تمويله في فترات سابقة، 
وفــــي حــــال زيــــــادة الــطــلــب عــلــى الـــمـــســـتـــوردات 
يــــمــــكــــن زيـــــــــــادة نــــســــبــــة الـــــــــ 1% الــــمــــســــمــــوح بــهــا 

هل المصرفيين أفضل من الصرافين؟!
فما هي الأدوات السحرية التي يحتويها القرار لحل مجموع هذه المشكلات التي عجزت 

السياسات الحكومية خلال سنوات الأزمة عن إنجازها؟!..

للمصارف لتغطية عمليات التمويل إلى %3-2 
من خلال المركزي وفقاً للقرار(.

ــا يــــدل عــلــى أن الــمــســبــبــات الــجــوهــريــة  وهــــو مـ
لــنــشــوء الــنــشــاط الــمــضــاربــي، لـــم يــتــم الــتــطــرق 
إليها، فعملية توسيع ضخ الدولار في السوق، 
ــه، كــــأن  ــ ــ ــامــــل بـ ــعــ ــتــ ــيــــع إطــــــــار تــــــداولــــــه والــ وتــــوســ
يــســمــح لـــلـــمـــصـــارف بـــالـــشـــراء مــــن الأشــــخــــاص، 
ــــرى،  والـــمـــؤســـســـات الـــمـــالـــيـــة والــــمــــصــــارف الأخــ
ــإتــــاحــــة تـــوســـيـــع قـــــــــدرات الــــشــــراء  والإشــــــــــــارة بــ
ــيــــؤدي عـــمـــلـــيـــاً، إلـــــى تـــوســـع ســـــوق وســـاطـــة  ســ
الــــــــــــدولار وبــــالــــتــــالــــي يـــســـهـــل الــــحــــصــــول عـــلـــيـــه، 

ويجعل تداوله أوسع..
ــــارف لاســــتــــخــــدام  ــــصــ ــمــ ــ عــــــوضــــــاً عــــــن تـــحـــفـــيـــز الــ

مـــواردهـــا، بــاتــجــاه تحفيز الــطــلــب عــلــى الــلــيــرة، 
الــمــنــتــجــيــن والمستهلكين  إقـــــراض  بــاتــجــاه  أي 
الــمــحــلــيــيــن، يــتــم تــوجــيــه الــمــصــارف إلـــى عملية 
تــحــصــيــل عـــوائـــدهـــا، مـــن الـــوســـاطـــة فـــي تــــداول 
ــعــــمــــات الأجــــنــــبــــيــــة.. وإن كــــانــــت الـــمـــصـــارف  الــ
أكــثــر قابلية للضبط والــمــراقــبــة، بــالــقــيــاس إلــى 
شركات ومكاتب الصرافة، إلا أن الجزء الأهم 
مـــن تــســيــب عــمــلــيــة الــضــبــط هـــو فـــي إجــــــراءات 
مـــتـــابـــعـــة مــــســــار الـــقـــطـــع الأجـــنـــبـــي الـــمـــنـــتـــقـــل مــن 
الـــمـــركـــزي لـــلـــســـوق، وهــــي مــســؤولــيــة مــصــرف 
ســـوريـــة الـــمـــركـــزي، وجـــهـــات حــكــومــيــة أخـــرى 
كــوزراة الاقتصاد والجمارك في حالة متابعة 

مصير أموال تمويل المستوردات..

ملايين الأطفال السوريين.. محرومون من التعليم
الـــــيـــــوم تــــوجــــه الأمــــــــم الــــمــــتــــحــــدة تــــذكــــيــــراً، 
للمانحين الــدولــيــيــن الــذيــن عــقــدوا مؤتمر 
لــنــدن للمانحين فــي شــبــاط 2016، بأنهم 
التزاماتهم وتحديداً في مجال  لم ينفذوا 
دعم تأمين مستلزماتٍ، وتمويل للتعليم.. 
ــهـــد بـــضـــمـــان  ــعـ حــــيــــث كـــــــان الــــمــــؤتــــمــــر قـــــد تـ
الــتــعــلــيــم لـــأطـــفـــال الـــاجـــئـــيـــن فــــي الإقــلــيــم 
ــــي الــــقــــادم  ــــدراســ كــــافــــة مــــع بــــدايــــة الــــعــــام الــ
2016-2017، ويبدو بأن هذا الهدف لن 
يتحقق، رغم كثرة الشعارات والتعهدات 

والمشاريع..
تــقــول الــمــنــظــمــة الــدولــيــة بـــأن الــنــقــص في 
الــــحــــاجــــة الـــتـــمـــويـــلـــيـــة لــلــتــعــلــيــم هــــو بـــأدنـــى 
حالاته 1,4 مليار دولار، حيث تم تأمين 
نسبة 39% مــن الــتــعــهــدات حتى منتصف 

عام 2016..

يـــنـــبـــغـــي الإشـــــــــــــارة إلــــــــى أن وصــــــــــول عــــدد 
الأطــــفــــال الـــاجـــئـــيـــن الـــخـــارجـــيـــن مــــن نــظــام 
التعليم إلى مليون في منتصف عام 2016، 
يــعــنــي خــــروج 300 ألـــف طــفــل مــن الــنــظــام 
ــــذا الــــعــــام، حـــيـــث ســجــل  الــتــعــلــيــمــي خـــــال هـ
تقرير الإسكوا، أن عدد الأطفال السوريين 
في عمر الــدراســة الخارجين من منظومة 
التعليم كان 713 ألف طفل، وحوالي %53 

من الأطفال في عمر الدراسة.
ــا الأطـــفـــال الــســوريــيــن الــمــحــرومــيــن من  أمـ
التعليم في داخل البلاد فقد بلغ عددهم 2 
مليون في عام 2015، مع وجود أكثر من 
446 ألف طفل في عمر التعليم، مهددين 

بالتسرب من المدارس..
نسبة الأطفال السوريين  المتسربين من 

التعليم الابتدائي

أطلقت الأمم المتحدة 
بالتعاون مع البنك الدولي 

مشروع: )لا لضياع جيل(، 
والمقصود منه هو مسألة 

التسرب الكبير للأطفال 
السوريين من التعليم..
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شؤون اقتصادية

ــالـــه بــالــحــديــث  ــقـ ــكــــي مـ ــريــ ــبــــدأ الاقــــتــــصــــادي الأمــ يــ
عـــن مـــعـــارضـــي الــعــولــمــة الــــجــــدد: )يــنــضــم الــيــوم 
إلــى صــفــوف الناقمين على العولمة فــي الــدول 
الــــنــــامــــيــــة والــــــصــــــاعــــــدة عــــــشــــــرات الــــمــــايــــيــــن فــي 
الـــــــدول الـــمـــتـــقـــدمـــة(، مـــتـــســـائـــاً: )كـــيـــف لــظــاهــرة 
العولمة أن تحصد هــذا الــعــدد مــن المعارضين، 
بــــعــــد تــــأكــــيــــد الــــعــــديــــد مـــــن قــــيــــاداتــــنــــا الـــســـيـــاســـيـــة، 
والاقتصادية، بأنها ستجعل الجميع أفضل؟ إن 
إحـــدى الإجـــابـــات الــتــي يــتــداولــهــا الاقــتــصــاديــون 
الـــــنـــــيـــــولـــــيـــــبـــــرالـــــيـــــون، الــــــمــــــدافــــــعــــــون عـــــــن هـــــــؤلاء 
السياسيين بأنه من المؤكد أن أوضــاع الناس 
أفـــضـــل مـــع الــعــولــمــة، ولــكــنــهــم لا يــــدركــــون هـــذا، 
ونقمتهم هي مسألة نفسية وليست اقتصادية(!
ــــى ادعــــــــــــــاءات  ــلـ ــ ــه عـ ــ ــالـ ــ ــقـ ــ يـــــــــرد ســـتـــيـــغـــلـــيـــتـــز فـــــــي مـ
الاقـــتـــصـــاديـــيـــن الــنــيــولــيــبــرالــيــيــن بــالإحــصــائــيــات: 
)بيانات الدخل تشير إلى أن شرائح واسعة من 
الـــدول المتقدمة، لــم تكن أوضاعها  السكان فــي 
فـــي تــحــســن: فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة 90% من 
السكان  قد عانوا من ركود في دخولهم لمدة 
ثلث قرن، والرجال من عمال الدخل المتوسط 
العاملين بوقت عمل كامل، دخلهم الحقيقي أقل 
مما كان عليه قبل 42 سنة مضت، أما في القاع 
فإن الأجور الحقيقية تعادل مستوياتها قبل 60 
ــار الــعــنــاء الاقــتــصــادي،  عـــامـــاً مـــضـــت.. كــمــا أن آثــ
الـــــــذي يـــعـــيـــشـــه الأمــــريــــكــــيــــون، يـــظـــهـــر حـــتـــى فــي 
ــيــــات الـــصـــحـــيـــة، فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الـــمـــثـــال  ــائــ الإحــــصــ
أنــغــس ديــتــون الــحــاصــل على جــائــزة نــوبــل هذا 
العام، قد بين انخفاض متوسط العمر المتوقع 

لشرائح واسعة من الأمريكيين(.
يستشهد ستيغليتز بدراسات من أوروبا ليشير 
)بأن الوضع أفضل، ولكن قليلًا فقط(، متحدثاً 
عن )أغنى 1% باعتبارهم أعلى الرابحين خلال 
عقدين بين 1988 وحتى 2008، بينما الطبقة 
العاملة في منتصف وأسفل السلم الاجتماعي، 

كانوا من بين أكبر الخاسرين(.

الــــــنــــــظــــــريــــــة  دور  عــــــــلــــــــى  ســـــتـــــيـــــغـــــلـــــيـــــتـــــز  يــــــــــركــــــــــز 
الــمــدرســة الفكرية  الــتــي تعتبر  الــنــيــوكــاســيــكــيــة، 
الـــمـــؤســـســـة لـــلـــســـيـــاســـات الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة لــيــنــتــقــد 
افــتــراضــاتــهــا الأســـاســـيـــة: )بـــنـــاء عــلــى الافـــتـــراض 
ــــســـــوق الـــمـــثـــالـــيـــة، فـــإن  الـــنـــيـــوكـــاســـيـــكـــي حــــــول الـ
التجارة الحرة تــؤدي إلى مساواة في الأجور 
للعمالة غير المدربة عبر العالم. وحرية انتقال 
ــنــــاس عــبــر  الـــبـــضـــائـــع ســتــقــابــلــهــا حـــريـــة حـــركـــة الــ
العالم. وكانت النتيجة أن السلع المستوردة من 
الــصــيــن، والــتــي تتطلب الــعــديــد مــن الــعــمــالــة غير 
المدربة، قلصت الطلب على العمالة غير المدربة 
فــــــي أوروبـــــــــــــا والــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة. وفـــشـــلـــت 
ــــود الــــتــــي تـــعـــهـــد بــهــا  ــــوعـ الـــعـــولـــمـــة فــــي تــحــقــيــق الـ
غالبية  السياسيين، ما أدى إلى تقلص الثقة في 
السلطات، والحكومات تلك التي قدمت عروض 
الإنـــــقـــــاذ الـــســـخـــيـــة لـــلـــبـــنـــوك، الــــتــــي ســـاهـــمـــت فــي 
تــم تــرك المواطنون  المالية، بينما  أزمـــة 2008 

العاديون ليحموا أنفسهم بأنفسهم(.

)المشكلة ليست في العولمة(!
ليست  المشكلة  أن  الــتــأكــيــد  إلـــى  ينتهي ستيغلتز 
ــــي الــــســــيــــاســــات  ــــل فــ ــا، بــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــمــــة بــــحــــد ذاتـ ــعــــولــ ــــي الــ فــ
الــنــيــولــيــبــرالــيــة: )الــمــشــكــلــة لا تــكــمــن فـــي الــعــولــمــة، 
ــيــــة الـــتـــي تـــتـــم إدارتـــــهـــــا بـــهـــا، وهــــذه  ولـــكـــن فــــي الآلــ
الإدارة لم تتغير منذ 15 عاماً، بينما المعارضون 
الـــجـــدد لــهــا قـــد وضـــعـــوا هــــذه الـــرســـالـــة أمــامــنــا في 
ــة.. دفـــــــع الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــون إلــــى  ــقــــدمــ ــتــ ــمــ الــــــــــدول الــ
ــــادت هــيــكــلــة الـــســـوق بــالــطــريــقــة الــتــي  ســيــاســات أعـ
تــــــــؤدي إلــــــى زيـــــــــادة عــــــدم الـــــمـــــســـــاواة، وإضــــعــــاف 
الأداء الاقــتــصــادي الإجــمــالــي، ليتباطأ الــنــمــو مع 
إعادة صياغة قواعد اللعبة لتخدم مصالح البنوك 
والـــشـــركـــات، الــقــويــة والــثــريــة مــنــهــا، عــلــى حــســاب 
الجميع، كما تم إضعاف قدرة العمال التفاوضية..(
أمـــا فـــي صــيــاغــتــه لــلــحــلــول، فــيــتــحــرك ضــمــن حـــدود 
بالفائدة  تــعــود  العولمة أن  كــان على  ضيقة: )إذا 

ماذا وراء نقد »ستيغليتز«.. للعولمة؟!

كتب الاقتصادي الأمريكي جوزيف ستغليتز مقالًا بتاريخ 5-8-2016، في موقع project syndicate، يتحدث فيه عن 
العولمة وانتقال الاحتجاجات والنقمة عليها إلى الدول المتقدمة، معتبراً أن النيوليبرالية هي السبب في تشويه مآلات 

العولمة، مقترحاً )معايير اجتماعية صارمة( كحل.. فهل ينتقد الحائز على جائز نوبل العولمة حقاً، أم أنّه يدافع عنها؟

على جميع أفراد المجتمع، فإن معايير اجتماعية صارمة 
يجب أن تدخل حيز التطبيق.. قواعد اللعبة يجب أن 

تتغير ثانية، بما يتضمن معايير لكبح العولمة(.

 )الأزمة في طورها
 الاجتماعي- السياسي(

يمكن أن نقرأ مــن مقال الاقــتــصــادي العالمي الحائز 
ــائــــزة نــــوبــــل، واحـــــــدة مــــن مــــؤشــــرات الــخــطــر  عـــلـــى جــ
بأعلى  الرأسمالية  اقتصاديو  يرفعها  التي  الواضحة 
الــيــوم، حــول انتقال الأزمـــة الاقتصادية  مستوياتهم 
ــــدول  ــــى أزمـــــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة وســـيـــاســـيـــة فــــي مــــركــــز الــ إلــ
المتقدمة.. وهو ما يفسر الحديث الواسع حول عدم 
ــادة  ــــادة تـــوزيـــع الـــدخـــل وزيــ الـــمـــســـاواة وضـــــرورة إعـ
الأجـــــور، هـــذا الــخــطــاب الـــذي يــصــدر الــيــوم عــن أكثر 
الــمــنــابــر تــبــنــيــاً لــلــيــبــرالــيــة الــجــديــدة والــعــولــمــة كــمــا في 
صندوق النقد الدولي على سبيل المثال لا الحصر، 

والذي كان ستيلغيتز من أوائل المتحدثين به.
إلا أن طــريــقــة عـــرض الــمــشــكــلــة، وتــمــويــه جــوهــرهــا، 
يــوضــح الــنــوايــا إن صــح الـــقـــول، فعملياً يــتــم التركيز 
على السياسات الليبرالية الجديدة التي سادت منذ 
الثمانينيات، فيما أصبح يسمى بعصر العولمة وفق 
محابية  باعتبارها سياسة  نفسه،  تسمية ستيغليتز 
لمصلحة الشرائح الأغنى، والبنوك الكبرى، والقطاع 
المالي، الذي ينال الكثير من الانتقاد اليوم ويوضع 
الرئيسية  يــقــول ستيغليتز رســالــتــه  المشكلة،  كــجــذر 
بـــأنـــه لا يــســتــهــدف الــعــولــمــة بــحــد ذاتــــهــــا، )فــالــمــشــكــلــة 

ليست في العولمة(..
وهــنــا علينا أن نــعــود إلـــى جـــذر الــعــولــمــة، باعتبارها 
مــرحــلــة اكــتــمــال الــهــيــمــنــة الــعــالــمــيــة لــلــشــركــات الــكــبــرى 
العابرة للقارات، والتي لا يمكن فصلها عن القطاع 
الــمــالــي الــمــتــضــخــم خـــال مــرحــلــة الــثــمــانــيــنــيــات، حيث 
كانت النظرية النيوكلاسيكية، وفي مقدمتها المدرسة 
الــنــقــديــة فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة، نتيجة 
لهذه الهيمنة، والإطــار الفكري والتطبيق السياسي 
المخدم لها.. لتعيد في الثمانينيات إحياء المقولات 
مثالية  حــول  التنافسية  الرأسمالية  لمرحلة  القديمة 
ــتــــوازن، وبــالــتــالــي  الـــســـوق، وقـــدرتـــهـــا عــلــى تــحــقــيــق الــ
ضــرورة التخلص من القيود، وإحياء شعار: )دعه 

يعمل دعه يمر(..

نتهي ستيغلتز 
إلى التأكيد أن 

المشكلة ليست في 
العولمة بحد ذاتها، 

بل في السياسات 
النيوليبرالية

المهم 
أن تستمر 
»اللعبة«!

إن الاعــــتــــراف بـــمـــآلات الــعــولــمــة 
وتراجع الدخل، والنمو وتعمق 
ــــاواة، بــمــقــابــل  ــــســ ــــامــ الأزمــــــــة والــ
حــــصــــر الأســـــــبـــــــاب فــــــي جــــوانــــب 
بعينها كالسياسات النيوليبرالية 
ــالــــي أو  أو تـــضـــخـــم الــــقــــطــــاع الــــمــ
ــقــــائــــق،  ــلــــحــ غــــــيــــــرهــــــا، هـــــــو قـــــلـــــب لــ
حـــيـــث يــــــراد مـــنـــه الــــوصــــول إلـــى 
نتيجة، بأنه من الممكن بتطبيق 
مــعــايــيــر اجـــتـــمـــاعـــيـــة، أو بــانــتــقــاد 
بــتــغــيــيــر  أو  الــــنــــيــــولــــيــــبــــرالــــيــــيــــن، 
ــد الـــلـــعـــبـــة، وفـــــق تــعــبــيــرات  قــــواعــ
ــتـــز. مــــــن الــــمــــمــــكــــن نــقــل  ــيـ ــلـ ــيـــغـ ــتـ سـ

فوائد العولمة لتعم الجميع..
المهم بالنسبة لستيغلتز هو أن 
»تستمر اللعبة«، فالطرح الذي 
يــقــدمــه هـــو دفـــــاع عـــن الــعــولــمــة، 
فــــي لـــحـــظـــة انـــتـــقـــال الأزمــــــــة إلـــى 
الــعــمــق الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي 
فــــــــــي الـــــــــمـــــــــراكـــــــــز الـــــــرأســـــــمـــــــالـــــــيـــــــة. 
والــــدفــــاع عــنــهــا هـــو عــمــلــيــاً دفـــاع 
ــيــــة  ــالــ ــمــ ــة الــــرأســ ــنــــظــــومــ ــمــ عــــــــن  الــ
العالمية  القلة  هيمنة  باعتبارها 
عـــــبـــــر شـــــركـــــاتـــــهـــــم الاحـــــتـــــكـــــاريـــــة 
ــقــــارات، مــع  ــلــ الـــكـــبـــرى الـــعـــابـــرة لــ
كل أدوات هيمنتها المتاحة، من 
ومــــؤســــســــات،  وجـــــيـــــوش  دول 
ــيـــة.. تــلــك الــتــي  ــالـ ومـــنـــظـــومـــات مـ
ــــت ضـــغـــط  ــــحــ ــا تــ ــهــ ــعــ ــيــ ــمــ ــــز جــ ــتـ ــ ــهـ ــ تـ
تعمق الأزمـــة وحــاجــة الشعوب 
ــلـــــص مـــن  ــ ــــخـ ــتـ ــ ــا إلــــــــــى الـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ وسـ
ــلـــورة الــبــدائــل،  هـــذه الــهــيــمــنــة وبـ
بــــعــــد أن أصــــبــــحــــت الـــرأســـمـــالـــيـــة 
ــيـــوم تـــهـــدد لــيــس فــقــط تــطــور  الـ
الــبــشــر وتــقــدمــهــم، بــل وجــودهــم 
واســتــمــرارهــم، وحــتــى استمرار 

الكوكب الذي يعيشون عليه! 
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ǧǧوائل سعد

فـــي ســـاعـــات مــبــكــرة مـــن إبـــطـــال مــحــاولــة 
ــــة، أكــــــــــدت الـــقـــنـــصـــلـــيـــة  ــلـ ــ ــــاشـ ــفـ ــ الانـــــــقـــــــاب الـ
الأمريكية في أنقرة أن السلطات التركية 
أغلقت قاعدة »إنجرليك« وقطعت عنها 
الــكــهــربــاء، بــيــنــمــا أعــلــن وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــــو، أن  ـــلـ ــتــــركــــي، مــــولــــود جــــاويــــش أوغــ الــ
عدداً من العسكريين الأتراك المرابطين 
ــــدة إنـــجـــرلـــيـــك الــــجــــويــــة الـــتـــابـــعـــة  ــاعـ ــ ــــي قـ فـ
الانــقــاب  فــي محاولة  للناتو متورطين 
عــلــى الــســلــطــة الــتــركــيــة، وأضـــــاف أوغــلــو 
أن القوات الرافضة للانقلاب قد أنجزت 
المشاركين  مــن  الــقــاعــدة  عملية »تطهير 

في محاولة الانقلاب العسكري«.

»انجرليك«.. قاعدة متقدمة في 
عملية الانقلاب

مـــن بــيــن عــمــلــيــات »الــتــطــهــيــر« هـــــذه، تم 
توقيف آمــر قــاعــدة »إنــجــرلــيــك« الجوية 
التركية، الجنرال بكير أرجـــان فــان، في 
ــا، ومـــعـــه  ــيــ مـــحـــافـــظـــة أضــــنــــة جــــنــــوب تــــركــ
10 ضــبــاط آخـــريـــن بــتــهــمــة الـــتـــواطـــؤ مع 

الإنقلابيين.
تـــذهـــب الــكــثــيــر مـــن الـــتـــقـــاريـــر الــصــحــفــيــة، 
إلــى أن أحــد أهــم أســبــاب فشل الانقلاب 
هــــو الـــســـيـــطـــرة مـــبـــكـــراً عـــلـــى الـــتـــحـــركـــات 
»إنجرليك«.  بقاعدة  المتعلقة  العسكرية 
ــاولــــة  ــــن تــــــداعــــــيــــــات مــــحــ ــمــ ــ مـــــــــؤخـــــــــراً، وضــ
الانـــقـــاب، اتــهــم الــرئــيــس الــتــركــي، رجــب 
ــلـــي الـــبـــنـــتـــاغـــون  ــثـ ــمـ ـــيــــب أردوغــــــــــــــــان، مـ طـ
ــيــــة  ــقــــابــ بــــالــــضــــلــــوع فــــــي الـــــمـــــحـــــاولـــــة الانــ
ــــة، حــــيــــث وجــــــــه انـــــتـــــقـــــاداتـــــه إلــــى  ــلـ ــ ــــاشـ ــفـ ــ الـ
الــجــنــرال جــوزيــف فــوتــيــل، قــائــد الــقــيــادة 
الـــوســـطـــى الأمـــريـــكـــيـــة، الــــــذي أشــــــار إلـــى 
تضرر عمليات مكافحة »داعش«، نتيجة 
حــمــلــة الاعـــتـــقـــالات بــيــن عــنــاصــر الــقــوات 
ــال أردوغـــــــان إن  ــ الــمــســلــحــة الــتــركــيــة، وقـ
ــقــــف إلـــــــى جـــانـــب  الـــــجـــــنـــــرال الأمـــــريـــــكـــــي يــ
الإنقلابيين، في الوقت الذي صرح فيه 
مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية، 

جـــيـــمـــس كــــابــــر، بـــــأن »عـــمـــلـــيـــة الــتــطــهــيــر 
شملت الكثير من الضباط الأتراك الذين 
تــعــامــلــوا مــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وألــقــي 

القبض عليهم وزجوا في السجون«.
وخــــال الأســـبـــوع الــمــاضــي، قـــال رئيس 
الــــوزراء الــتــركــي، بــن علي يــلــدريــم، أمــام 
ــبــــول، أن  ــنــ حــــشــــد جــــمــــاهــــيــــري فـــــي اســــطــ
تــركــيــا ســتــغــلــق قـــاعـــدة إنــجــرلــيــك الــجــويــة 
الـــتـــي »يــتــمــركــز فــيــهــا الـــخـــونـــة«، مــضــيــفــاً 
»ســنــغــلــق جــمــيــع الــثــكــنــات الــتــي خــرجــت 
مــنــهــا الـــدبـــابـــات وأقــلــعــت مــنــهــا الــطــائــرات 

المروحية في أنقرة واسطنبول«.
الــمــؤكــد أن هـــذه الإشــــــارات آنــفــة الــذكــر، 
تــعــطــي انــطــبــاعــاً عــن مــرحــلــة جــديــدة من 
شأنها أن تحدد جدياً توجهات تركيا في 
مجال تعاونها مع الولايات المتحدة من 

بوابة »الناتو«.

أزمة الناتو مزدوجة!
ــــى تــــوتــــر  ــلـ ــ ــــد عـــــــــرض الـــــــمـــــــؤشـــــــرات عـ ــعـ ــ بـ
العلاقة بين »الناتو« وتركيا إثر محاولة 
الانـــقـــاب الــفــاشــلــة، تـــجـــدر الإشــــــارة إلــى 
حـــجـــم الارتـــــبـــــاط الـــوثـــيـــق بـــيـــن الــجــيــش 
التركي و»الناتو« منذ تشكل الحلف، بما 
العلاقات  تلك  بنسف  بالتنبؤ  لا يسمح 
كــلــيــاً، لكن حجم التناقضات فــي الــداخــل 
ــــي، وفـــــــي »الـــــنـــــاتـــــو« ذاتــــــــــه، تــضــع  ــــركـ ــتـ ــ الـ
الــــعــــاقــــات بـــيـــن الـــطـــرفـــيـــن عـــلـــى الـــمـــحـــك، 
وليس الانقلاب الفاشل إلا حدثاً معززاً 
ومـــســـرعـــاً بــشــكــل كــبــيــر لــوضــع مستقبل 

التحالف على طاولة البحث.
الـــــــتـــــــوقـــــــع حــــــــــــول مــــــــــــــآلات الـــــــعـــــــاقـــــــة هـــنـــا 
لـــيـــس بــــالأمــــر الـــســـهـــل، لـــكـــن بــالــنــظــر إلـــى 
الــمــؤســســات الــنــاظــمــة لــلــعــاقــات الــدولــيــة 
جــمــيــعــهــا، الــعــســكــريــة مــنــهــا والــســيــاســيــة، 
ــد الــــــــحــــــــرب الــــعــــالــــمــــيــــة  ــ ــعــ ــ ــة بــ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــمـ ــ والـ
الــــثــــانــــيــــة، كـــــــضـــــــرورات تـــعـــكـــس مـــــوازيـــــن 
ــــي حـــيـــنـــهـــا، نــــجــــد أن  ــــوى الـــــدولـــــيـــــة فــ ــقــ ــ الــ
ــــذه الـــمـــؤســـســـات ذاتــــهــــا هــــي فــــي طـــور  هـ
الانــــحــــال، نــتــيــجــة تــشــكــل مـــوازيـــن قــوى 
ــــارج الـــبـــنـــى الــتــقــلــيــديــة، فــنــوايــا  دولــــيــــة خــ

هل يحمل الانقلاب التركي نعش »الناتو«؟
بعد محاولة الانقلاب 

الفاشلة في تركيا، 
لا تخلو معظم 

تصريحات المسؤولين 
الأتراك مؤخراً من 
الإشارة بطريقة 

أو بأخرى إلى ضلوع 
العسكريين في قاعدة 

»إنجرليك« بأحداث 
الانقلاب، وهي إحدى 

قواعد حلف »الناتو« 
الست الواقعة في 

القارة الأوروبية. ومن 
المرجح أن طريقة 

إدارة الحكومة 
التركية للمرحلة 
القادمة، ستحدد 

بشكل كبير طبيعة 
العلاقة بين »الناتو« 
وتركيا التي لن تعود 

إلى ما كانت عليه 
قبل ليلة 15/تموز 

الماضي.

تــوســيــع مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي مـــن قبل 
ــهــــور »بـــريـــكـــس«  ــا والــــصــــيــــن، وظــ ــيــ روســ
ومــنــظــمــة »شـــنـــغـــهـــاي«، هــــي أمـــثـــلـــة عــلــى 
نماذج جديدة من التكتلات الدولية، تحل 
أكثر فأكثر من حيث الأهمية والشمولية 

مكان البنى القديمة المأزومة.
ــــى الـــمـــقـــلـــب الآخـــــــــــر، تـــظـــهـــر أزمـــــــات  ــلـ ــ وعـ
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي الـــمـــتـــزايـــدة مـــؤخـــراً، 
بعد إعلان بريطانيا انفكاكها عن الاتحاد، 
العمالية والعمليات  الاضــرابــات  وتــزايــد 
ــيـــة الــكــبــيــرة فـــي أوروبـــــــا. وعــلــى  ــابـ الإرهـ
اعــتــبــار أن »حــلــف الـــنـــاتـــو« هـــو الــجــنــاح 
العسكري لأوروبا والولايات المتحدة، 
فإن تلك الأزمــات من شأنها أن تنعكس 
ــــي مــــــؤخــــــراً  ــأتـ ــ ــتـ ــ ــــى وضـــــــــع الـــــحـــــلـــــف، لـ ــلـ ــ عـ
ــــداث فـــي تــركــيــا صــاحــبــة الــمــشــاركــة  ــ الأحـ
ــــع فـــي الــحــلــف، لــتــزيــد من  الــبــريــة الأوســ
حــــــدة الـــتـــنـــاقـــضـــات داخـــــــل الــــحــــلــــف، لــكــن 
ــا تــــمــــامــــاً عــن  ــيـ دون الــــقــــول بــتــخــلــي تـــركـ
شراكتها للغرب في هذا التكتل. لكن ما 
هــي احــتــمــالات التغير فــي تــعــامــل تركيا 

اللاحق مع الناتو؟
الأزمـــة فــي تركيا ليست جــديــدة، بــل إن 
الانــقــاب هــو نتيجة لجملة واســعــة من 
»العدالة  راكمتها حكومة  التي  المشاكل 
ــــوات الأخــــــيــــــرة،  ــنــ ــ ــــســ والــــتــــنــــمــــيــــة« فــــــي الــ
ومحاولة الانقلاب هي إحدى تمظهرات 
الأزمـــــــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا تـــركـــيـــا ومــــازالــــت، 
بــغــض الــنــظــر عـــن شــكــل الانــفــجــار الـــذي 
حــصــل. وبــالــتــالــي، فـــإن اقــتــصــار التحليل 
على مشاركة قوى غربية تعتبر حليفة 
لتركيا فــي عمليات الانــقــاب، وتــحــديــداً 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، هــو خــطــأ مــن شأنه 
ــــادة الــتــي  ــــحـ تــقــلــيــل قــيــمــة الـــتـــنـــاقـــضـــات الـ
تعيشها تركيا فــي الــداخــل مــع الأحـــزاب 
الــكــردي،  الملف  واستعصاء  السياسية، 
وخارجياً في تعاملها مع أزمات المنطقة 

وفي مقدمتها سورية.
ــــإن تـــركـــيـــا لــيــســت بـــمـــنـــأى عــن  بـــالـــتـــالـــي، فـ
ــأخــــذ الــشــكــل  ــــد لا تــ ــــارات أخـــــــرى قـ ــــجـ ــفـ ــ انـ
نفسه الذي أخذته في ليلة 15/تموز، لكن 

بغض النظر عن شكل الانفجار المحتمل 
نتيجة الأوضاع المتردية في تركيا، فإن 
إبــعــاد شبح التفكك والــفــوضــى المحتملة 
ــيــــا يـــقـــتـــضـــي ضــــمــــن الأولــــــويــــــات  فـــــي تــــركــ
إجراءات جدية معاكسة لسلوك الحكومة 

التركية في السنوات الأخيرة.

مصلحة الدولة أم الحزب؟
يـــبـــدو أن تـــيـــاراً داخـــــل حــــزب »الـــعـــدالـــة« 
ــــذه الـــقـــضـــيـــة، مــــحــــاولًا فــي  ــــدرك هـ ــــات يــ بـ
الــفــتــرة الــمــاضــيــة تــحــســيــن الـــعـــاقـــات مع 
روسيا وإيران، والانعطاف في تعاطيه 
مع الملف السوري، لكن تلك الإجراءات 
لا يــــمــــكــــن الــــــجــــــزم بــــأنــــهــــا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الحكومة التركية في علاقاتها الخارجية، 
ــغـــرب  ــــات الـــمـــتـــحـــدة والـ ــــولايـ فـــمـــا بــنــتــه الـ
عموماً في تركيا طوال مئة عام سابقة، 
ــــن الـــصـــعـــب الـــتـــغـــاضـــي عـــنـــه وتـــجـــاهـــلـــه  مـ
لمصلحة التوجهات الجديدة المفترضة، 
رغم إدراك القوى الطبقية وعلى رأسها 
الــبــرجــوازيــات الوطنية خــطــورة التأخر 
فـــــي إجــــــــــراء تــــعــــديــــات فـــــي الـــســـيـــاســـات 
ــاذ  ــقـ ــا إنـ ــهـ ــأنـ الــــخــــارجــــيــــة الــــداخــــلــــيــــة مـــــن شـ

البلاد من أزمتها الراهنة.
وعــلــيــه، يمكن الــقــول أن »حـــزب الــعــدالــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة« نـــفـــســـه بـــــات مــــوضــــع نــقــاش 
حـــــول أهــلــيــتــه لـــقـــيـــادة الـــمـــرحـــلـــة الــمــقــبــلــة 
مــن تــاريــخ تــركــيــا، وهـــو مــا سيظهر في 
الــمــســتــقــبــل الـــقـــريـــب بــالــنــظــر إلــــى ســرعــة 
التغيرات التي تعيشها المنطقة والعالم.

بــنــاء عــلــى مــا ســبــق ذكــــره، فـــإن الــتــوجــه 
ــيـــــجـــــي الــــــــــذي يــــضــــمــــن الإبـــــقـــــاء  ــ ــــراتـ ــتـ ــ الاسـ
ــيـــدة قـــدر  ــعـ ــا دولـــــــة واحــــــــدة بـ ــيـ ــلـــى تـــركـ عـ
الإمكان عن التوترات والحرائق القادمة 
المفترضة، هو التوجه شرقاً، في اتجاه 
الـــقـــوى الــصــاعــدة دولـــيـــاً، بــيــنــمــا لا يـــزال 
خــيــار الاكــتــواء بــالأزمــة الأمريكية حتى 
ــاراً مــــطــــروحــــاً لــــــدى بــعــض  ــ ــيــ ــ الـــنـــهـــايـــة خــ
الأوســــاط الــفــاشــيــة الــتــي تــضــع العراقيل 
في وجه الاستدارة التي استحق وقتها 

موضوعياً.

التوجه 
الاستراتيجي الذي 

يضمن الإبقاء 
على تركيا دولة 

واحدة بعيدة 
قدر الإمكان 
عن التوترات 

والحرائق 
القادمة 

المفترضة هو 
التوجه شرقاً

 يمكن القول أن 
»حزب العدالة 

والتنمية« نفسه 
بات موضع 
نقاش حول 

أهليته لقيادة 
المرحلة المقبلة 

من تاريخ تركيا
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• أكد الرئيس 	
الروسي، 

فلاديمير بوتين، 
أنه »تم الاتفاق 

لإنشاء ثمانية 
مفاعلات نووية 

لإنتاج الكهرباء في 
إيران بجهودنا. وسوف 

نواصل مساعدتنا للشركاء الإيرانيين في هذا 
المجال«.

• صرح الرئيس التركي، 	
رجب طيب 

أردوغان، بأن 
»القطيعة بين 

أهم دولتين 
في المنطقة 

)روسيا وتركيا( 
أمر غير صحيح. 

ويجب حل المشكلة.. 
عبرنا عن أسفنا لوقوع الحادثة، وتلقينا رداً 

إيجابياً«..

• أكد مساعد وزير 	
الطاقة الإيراني، 

هوشنك 
فلاحتيان، 
أن الطاقة 

المتجددة من 
القطاعات التي 

تبحث إيران تعزيزها 
مع تركيا، إذ تسعى البلاد لدعم السوق 
الناشئة، وتتطلع للمشاركة التركية.

• تخطط كل من 	
فرنسا وإيطاليا 

وإسبانيا 
واليونان 

والبرتغال 
وقبرص ومالطا، 

لإنشاء »تحالف 
جنوب أوروبا«، بهدف 

التصدي لسياسة التقشف الحاد في الاتحاد 
الأوروبي.

• نشرت صحيفة »ميرور« 	
البريطانية، يوم 
الخميس 4/آب، 

تسجيلًا مصوَّراً 
تابعاً لتنظيم 

»داعش« الإرهابي، 
يتوعد فيه أوروبا 
بهجمات دامية، 

ويدعو أنصاره إلى »إحراق 
فرنسا«.

أيدت اللجنة الخاصة 	•
بسحب الثقة في 

مجلس الشيوخ 
البرازيلي 

الخميس 4/
آب إقالة رئيسة 

البرازيل، ديلما 
روسيف، نهائياً، 

والتي كانت قد عزلت 
عن منصبها مؤقتا في 12 /أيار الماضي.

الصورة عالمياً

ǧǧفادي خضر

الاتـــــــــفـــــــــاق الــــــــــــذي تــــــــم فــــــــي هـــــذا 
الإطــــار، وتــحــديــداً فيما يخص 
ــتـــســـب أهــــمــــيــــتــــه مــن  ــكـ ــــد، يـ ــنـ ــ ــهـ ــ الـ
خصوصية  الأولــــى:  ناحيتين، 
ــنـــد كــــقــــوة دولــــيــــة صــــاعــــدة،  ــهـ الـ
والــثــانــيــة: وزن هـــذا الانـــزيـــاح 
ــتــــات الـــــدولـــــيـــــة عــلــى  ــكــ ــتــ فـــــي الــ
ميزان القوى الــدولــي المتغير 

بسرعة..

أهمية المنظمة 
بانضمام الهند

بعد  الــجــديــدة  للخريطة  بسبر 
ــــان  ــتـ ــ ــاكـــــسـ ــ انــــــضــــــمــــــام الـــــهـــــنـــــد وبـ
ــيــــات  ــانــ ــكــ ــيــــث الإمــ ــــن حــ ــا مــ ــهــ ــيــ إلــ
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــبـــشـــريـــة، فـــإن 
ــاتـــــت تــــضــــم نــصــف  ــ ــمـــة بـ ــنـــظـ ــمـ الـ
ســـكـــان الأرض، عــلــى مــســاحــة 
تصل إلى 40 مليون كلم2 من 
مساحة الأرض، ويمكن القول 
إلـــــى  أصـــــبـــــحـــــت  الــــمــــنــــظــــمــــة  أن 
جــــانــــب مـــجـــمـــوعـــة »بـــريـــكـــس« 
نـــمـــاذج مــلــمــوســة لــنــمــط جــديــد 
مـــن الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة، خـــارج 
الشكل السائد من العلاقات بعد 
ــــاد الــســوفــيــيــتــي،  ــــحـ ــار الاتـ ــيـ ــهـ انـ
والـــمـــتـــمـــثـــل بــــعــــاقــــات الــهــيــمــنــة 
الأمـــــريـــــكـــــيـــــة- الـــــغـــــربـــــيـــــة، عــلــى 
ــكــــال الــــتــــقــــارب بـــيـــن الــــــدول،  أشــ

»الهند- باكستان« مثالًا.
كــمــا أن هـــذه المنظمة مــحــددة 
الأهــــــــــــــــــــــــــــــــــداف والــــــــــتــــــــــوجــــــــــهــــــــــات 
ــــت  ــقـ ــ ــلـ ــ الــــــمــــــســــــتــــــقــــــبــــــلــــــيــــــة قـــــــــــــد خـ
مــــنــــاخــــاً إيـــجـــابـــيـــاً فــــي الــمــنــطــقــة 
ــــان غـــائـــبـــاً حــتــى  الأوراســــــيــــــة، كـ
الأمس القريب بسبب التهديد 

الــمــســتــمــر بــالــعــصــا الأمـــريـــكـــيـــة، 
ــاســــات  ــيــ ــنـــــظـــــري الــــســ ــ ــــار مـ ــبـ ــ ــكـ ــ فـ
الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة فــــــــــي الــــــــــولايــــــــــات 
الـــــــمـــــــتـــــــحـــــــدة، وعــــــــلــــــــى رأســـــــهـــــــم 
زبــيــغــيــنــو بــريــجــنــســكــي، يـــرون 
في انفلات المنطقة الأوراسية 
من المظلة المرسومة أمريكياً 
ــــدار فــــي مــســتــقــبــل  ــــحـ بــــدايــــة الانـ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة كــقــوة رقــم 

واحد في العالم.
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، تـــنـــتـــظـــر 
الـــــــمـــــــراقـــــــب  صـــــــفـــــــة  لـــــــهـــــــا  دول 
دورهــــا لــانــضــمــام إلـــى منظمة 
»شـــنـــغـــهـــاي«، وهـــــي مــنــغــولــيــا، 
ــــران الأقـــرب  وأفــغــانــســتــان، وإيـ
إلى حيازة العضوية، بعد الهند 
وبــاكــســتــان، فيما تتجمع دول 
أخــــــــرى فـــــي مـــحـــيـــط الــمــنــظــمــة 
بــصــفــة »شـــريـــك فـــي الــــحــــوار«، 
وأرمينيا  وســيــريــانــكــا  كتركيا 

وكمبوديا.
وكـــــان الــســفــيــر الــــروســــي لــدى 
الــــصــــيــــن، أنـــــدريـــــه ديـــنـــيـــســـوف، 
أكـــد أن عملية تــوســيــع منظمة 
ــلــــتــــعــــاون يــمــكــن  »شــــنــــغــــهــــاي« لــ
أن يــشــيــر فــقــط إلــــى الاهــتــمــام 
الــــــــــــــــدولــــــــــــــــي بــــــــعــــــــضــــــــويــــــــة هـــــــــذه 
المؤسسة، وأنــه لا أحــد يدعو 
أحـــــــداً بـــالـــقـــوة لـــانـــضـــمـــام، ولا 

يمكن حتى الحديث عن هذا.

الهند في مكانها 
الطبيعي

إلــــــــــــــى جـــــــــانـــــــــب الأزمــــــــــــــــــــــــات فــــي 
ــتـــــوســـــط، الــــواصــــلــــة  ــ ــمـ ــ شــــــــرق الـ
حــتــى الــحــدود الأذربــيــجــانــيــة- 
المتصاعد  والتوتر  الأرمينية، 
فـــي شــــرق آســيــا عــلــى الــحــدود 

ــــة، تــــعــــمــــل الـــــــولايـــــــات  ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ الـــــصـ
الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى فـــــرض نــفــســهــا 
كأحد »ضامني السلم العالمي« 
فـــــــــي حـــــــــــال نـــــــشـــــــوب نـــــــزاعـــــــات 
»تغذيها بنفسها«، مرتكزة إلى 
بقايا مكامن الــقــوة فــي مرحلة 
الــــريــــادة الــعــالــمــيــة، ووجـــودهـــا 
ــــات  ــــمـ ــــظـ ــنـ ــ ــمـ ــ الــــــرئــــــيــــــســــــي فـــــــــي الـ
الـــدولـــيـــة الـــنـــافـــذة حــتــى الـــيـــوم. 
وبغير تلك الذريعة لا أســاس 
ــتـــــصـــــف  ــ ــنـ ــ لـــــــــــوجـــــــــــودهـــــــــــا فـــــــــــــي مـ
ــا  ــ ــــدودهـ ــــن حـ الـــــعـــــالـــــم، بــــعــــيــــداً عــ
آلاف الــكــيــلــومــتــرات، وبــمــا أن 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة تــســتــهــدف 
ــــط  ــ ــــوسـ ــ ــتـ ــ ــ ــمـ ــ ــ شــــــــــــــرق آســـــــــيـــــــــا والـ
الــمــحــيــطــيــن بـــالـــهـــنـــد والـــصـــيـــن، 
فإن إحساساً بالخطر قد أصاب 
فعلياً الهند دافــعــاً إيــاهــا لحسم 
ــــة،  ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ تــــوجــــهــــاتــــهــــا الاسـ
والتشبيك مع دول الجوار في 
منظمة معنية بالتعاون الأمني 

بشكل أساسي.
كما أن انضمام الهند وباكستان 
ــاً إلـــــى الــمــنــظــمــة يـــهـــدف مــن  مـــعـ
ــــر الــــمــــنــــظــــمــــة، إلـــــى  ــــظـ ــة نـ ــ ــهــ ــ وجــ
الـــضـــبـــط والـــتـــحـــكـــم بــمــســتــوى 
الــخــافــات الــراهــنــة بــيــن هــذيــن 
استثمار  استباقاُ لأي  البلدين 
غــربــي قــد يشعل فتيل الحرب 
ــيــــن،  ــتــ ــنــــوويــ ــــن الــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــدولـ بــــيــــن الـ
وكـــذا »الــشــركــاء فــي الــحــوار«، 
ــيــــجــــان« الــتــي  »أرمـــيـــنـــيـــا- أذربــ
تــلــعــب مــنــظــمــة شــنــغــهــاي دوراً 

محورياً في الحوار بينهما.
وبـــــالـــــعـــــودة إلـــــــى تـــقـــيـــيـــم حــجــم 
هذا التغير في توجهات الهند 
الاســتــراتــيــجــيــة، فــيــمــكــن الــقــول 
أن احـــــتـــــدام الـــــصـــــراع الــــدولــــي 

الـــــــــــــذي يـــــطـــــفـــــو، صـــــــــراعـــــــــاً بـــيـــن 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة وروســـيـــا، 
ــــد يــــدفــــع الـــــــــدول الأقــــــــل وزنــــــاً  قـ
لترقب تــغــيــرات مــيــزان القوى 
الــــــــدولــــــــي ومـــــــجـــــــاراتـــــــه، بـــحـــيـــث 
تـــبـــقـــى بــــمــــنــــأى عـــــن ارتـــــــــــدادات 
قــدر الإمكان،  الدولية  المعركة 
لكن حسم الهند بوزنها الثقيل 
دولياً لخياراتها الاستراتيجية 
فـــي هــــذه الــمــرحــلــة إلــــى جــانــب 
روسيا والصين، أو على الأقل 
عدم تحولها إلى مركز عمليات 
ــــدم فـــــــي وســـــط  ــقـ ــ ــتـ ــ أمـــــريـــــكـــــي مـ
ــــات  ــــربـ ــــر الـــــضـ ــبــ ــ ــــد أكــ ــعـ ــ آســـــــيـــــــا، يـ
التي تلقتها الولايات المتحدة 
ــعـــد حــــــدث إغــــاق  الأمـــريـــكـــيـــة بـ

الملف النووي الإيراني.
وفـــــــــــــي الــــــــــوقــــــــــت نـــــــفـــــــســـــــه، فـــــــإن 
خــــروج بــريــطــانــيــا مــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــــــــــــــــي، الـــــــــــــــــــذي يــــعــــنــــي 
ــيــــت  ــبــ ــكــــك »الــ ــفــ ــة تــ ــ ــ ــدايـ ــ ــ ــاً بـ ــيــ ــلــ ــعــ فــ
ــزاً  ــ ــــركــ ــلــــق مــ الأوروبـــــــــــــــــــــي«، يــــخــ
بــديــاً للهيمنة الــغــربــيــة، مــركــزاً 
لــلــحــضــارة مــتــعــددة الــقــطــبــيــة- 
ــلـــتـــعـــاون،  مـــنـــظـــمـــة شـــانـــغـــهـــاي لـ
والــتــي تــشــكــل أكــثــر مــن نصف 
الــــــــعــــــــالــــــــم- وتــــــمــــــلــــــك الــــغــــالــــبــــيــــة 
الــعــظــمــى مــن الــســكــان، والــقــوة 

النووية.
ــــوم )اســـتـــفـــتـــاء  ــيــ ــ ــــدث الــ ــــحـ ــا يـ ــ مــ
حـــــــول خـــــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، ومــنــظــمــة 
شنغهاي للتعاون تصبح ذات 
أهمية دولية كبرى(، من شأنه 
أن ينقل مركز النظام العالمي 
إلــى النصف الآخـــر مــن العالم. 
هـــــذا هــــو الـــتـــحـــول مــــن الـــغـــرب 

إلى العالم الأوراسي.

»شنغهاي«.. 

تعبير ملموس عن عالم جديد

خروج بريطانيا 
من الاتحاد 

الأوروبي الذي 
يعني فعلياً 
بداية تفكك 

»البيت الأوروبي« 
يخلق مركزاً بديلًا 
للهيمنة الغربية 

مركزاً  للحضارة 
متعددة 

القطبية- 
منظمة 

شانغهاي 
للتعاون

بحضور رؤساء الدول 
الأعضاء في منظمة 

»شنغهاي«، تم 
التوقيع في 24/
حزيران الماضي 

على مذكرة تخص 
التزامات الهند 

وباكستان للحصول 
على عضوية 

المنظمة، ومن 
المتوقع أن تنتهي 

عملية الانضمام 
في القمة القادمة 

للمنظمة المزمع 
عقدها في أستانا..
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ǧǧعماد بيضون

تبلغ قيمة حــزمــة الــمــســاعــدات الأمــريــكــيــة الأكــبــر مــن نوعها 
لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي 40 مــلــيــار دولار عــلــى عــشــرة ســنــوات. 
ــــم الــحــجــم الــكــبــيــر لــلــمــســاعــدات، إلا أنـــهـــا تــنــســف حقيقة  ورغـ
»الخلاف العميق بين نتناياهو وأوباما« حول قضية توقيع 
الاتفاق النووي مع إيران، حيث يعي الطرفان بشكل حقيقي 
موازين القوى العالمية، ويعملان مع بعضهما على خطوط 
عامة تشوبها الخلافات حــول تسيير هــذه الفترة العصيبة 

في عمر الكيان بأقل الهزائم الممكنة. 

استعجال الكيان مبرر
المعلوم تماماً أنه ما بعد إنجاز الحلول في المنطقة، وتظهير 
الأوزان الدولية الجديدة، فإنه على الأغلب سيكون الكيان 
الصهيوني آخر نقطة ارتكاز للولايات المتحدة في الشرق 
الأوســــط، ولـــذا فـــإن الانــســحــاب الأمــريــكــي الـــذي بـــات واقــعــاً 
مــلــمــوســاً ســيــتــرك الـــكـــيـــان فـــي فـــــراغ لا يـــوجـــد طــــرق لــمــلــئــه، 

عسكرياً ومالياً.
يدور سؤال حول استعجال الكيان الصهيوني على الحصول 
على حــزمــة الــمــســاعــدات قبل انــتــهــاء فــتــرة الــرئــاســة الحالية، 
ــــة عـــنـــه تـــمـــكـــن فــــي شـــقـــيـــن: الأول: حــــديــــث الــســفــيــر  ــابــ ــ والإجــ
الأمريكي فــي موسكو حــول أن نقاط الــخــاف الأمريكية- 
الروسية ستحل قبل انتهاء فترة الرئاسة الحالية، مما يعني 

أن القضايا الخلافية كلها ستوضع على طاولة الحل التي لن 
تكون في صالح الكيان.

ماذا وراء ترامب؟
أمــــا الـــثـــانـــي: فــهــو: الــحــديــث الــــذي كُــلــف الــمــرشــح الأمــريــكــي، 
دونالد ترامب، بتقديمه حول قضايا الأمن العالمي، وموقفه 
تـــجـــاه »الـــنـــاتـــو«، وبــــالأخــــص تــمــويــل الــمــنــظــمــات الــعــســكــريــة 
الــدولــيــة، فــهــو الــقــائــل: إن الـــولايـــات الــمــتــحــدة غــيــر مضطرة 
للدفع لحماية دول أخـــرى، وهـــذا يعكس سياسياً أن تــيــاراً 
قـــويـــاً داخــــل الــنــخــبــة الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة قــرر 
الانكفاء وتخفيض دعمه لدول أصبحت الولايات المتحدة 

خارجها سياسياً كالشرق المتوسط.
لـــذا يستعجل الــكــيــان الــحــصــول عــلــى الــمــســاعــدات الــتــي قيل 
أن الــجــانــب الأمـــريـــكـــي اشـــتـــرط عــلــى الــكــيــان شــــراء الــســاح 
الأمــريــكــي فــقــط بــالــمــســاعــدة، الأمــــر الــــذي يــتــرك انــطــبــاعــاً أن 

المرحلة القادمة ستكون عصيبة على الكيان.
الــجــديــر بــالــذكــر هــنــا، أن الآراء الــتــي يعبر عنها تــرامــب إنما 
هـــي انــعــكــاس لإدراك قـــوى طــبــقــيــة فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
للواقع الذي وصلت إليه واشنطن على الصعيد العالمي، وما 
التعبير عن »ضرورة أن تكون الولايات المتحدة أولًا« إلا 
فهم لــضــرورة الانكفاء هــذه، والــتــي قــد تساعد للإبقاء على 
الولايات المتحدة موحدة في مواجهة فترة التراجع الذي 

يريده البعض منظماً.

ǧǧمالك موصللي

فـــــي الــــجــــولــــة الــــثــــانــــيــــة مـــــن الــــمــــفــــاوضــــات 
التي استمرت قرابة أسبوعين، شهدت 
الــــمــــحــــادثــــات إضــــــــراب الــــوفــــد الــحــكــومــي 
وتعليق مشاركته حتى الأيــام الأخيرة، 
قـــبـــل أن تـــتـــوقـــف  فــــي 29/تـــــمـــــوز، ويــتــم 
الـــــــجـــــــاري، وكـــــان  الــــتــــمــــديــــد حــــتــــى 7/آب 
الــمــحــور الأســاســي للنقاش فــي الجولة 
الثانية، يدور حول ورقة البعثة الدولية 

المقدمة إلى المفاوضين في الكويت.

الرد على مبادرة ولد الشيخ
تضمنت ورقة البعثة الدولية في حينها 
ــتـــه وســـــائـــــل إعـــــــــام عـــــن ورقـــــة  ــلـ ــاقـ ــنـ مـــــا تـ
ــــادر  ــــت مـــــصـ ــالــ ــ ــــة«، قــ ــ ــربـ ــ ــ ــــسـ ــ ســـــعـــــوديـــــة »مـ
ــا  ــا تـــحـــمـــل نــــوايــ ــ ــهـ ــ ــار الله« أنـ ــ ــ ــــصـ ــ ــــن »أنـ مــ
مــقــلــقــة بـــتـــركـــيـــزهـــا عـــلـــى تــســلــيــم الـــســـاح 
والانـــســـحـــاب مـــن الـــمـــدن، مــغــفــلــة مــســألــة 
ــال الـــــســـــيـــــاســـــي الــــــــــــذي كــــــــــان مـــن  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الانـ
الــتــوازي مع  المفترض أن يبحث على 

المسألة المطروحة سعودياً. 
بالتالي، فمن المتوقع أن إعلان »أنصار 
الله« و»الـــمـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي الــــعــــام« عــن 
مـــجـــلـــس ســـيـــاســـي أعـــــلـــــى، هـــــو رد عــلــى 
الـــمـــبـــادرة الــســعــوديــة الــمــقــدمــة لـــ»أنــصــار 
الله«، والــتــي تغاضت عــن ردعــهــا البعثة 
الــدولــيــة، كهيئة منوط بها تطبيق قــرار 
فـــي  والـــــبـــــحـــــث   ،2216 الأمـــــــــــن  ــلــــس  مــــجــ
بــنــوده بــالــتــوازي، كما بـــدأت بــه الجولة 
الأولى من المفاوضات في الكويت، لكن 
البعثة الدولية ومن خلفها الدول الراعية 
لتسوية اليمن تراخت في إتمام العملية 

الــتــفــاوضــيــة وطــــوت فــكــرة عــمــل الــلــجــان 
ــالًا  الــــخــــمــــس الـــــمـــــتـــــوازيـــــة، وأعـــــطـــــت مــــجــ
أوســــــــع لـــحـــركـــة الــــســــعــــوديــــة فـــــي الــمــلــف 

اليمني.
ــيـــن »أنـــــصـــــار الله«  ويـــتـــضـــمـــن الاتـــــفـــــاق بـ
ــلــــي عــبــد  وحـــــــــزب الــــرئــــيــــس الـــــســـــابـــــق، عــ
صـــالـــح، تــشــكــيــل مــجــلــس ســيــاســي أعــلــى 
يــتــكــون مـــن عـــشـــرة أعـــضـــاء مـــن كـــل من 
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، وأنصار 
الله وحلفائهم بالتساوي، بهدف توحيد 
الــجــهــود لــمــواجــهــة »الــتــحــالــف الــعــربــي«، 
ــبـــــاد،  ــ الـ فـــــي  الــــــدولــــــة  شـــــــــؤون  ولإدارة 
ســيــاســيــاً وعــســكــريــاً وأمـــنـــيـــاً واقــتــصــاديــاً 
ــــك وفـــق  وإداريــــــــــــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً وغــــيــــر ذلــ

الدستور.

رد على إعلان المجلس الأعلى
بعد الإعلان آنف الذكر، والذي جاء في 
28/تموز الماضي، قدم المبعوث الدولي 
انسحابات  مقترحاً سياسياً ينص على 
من صنعاء وتعز والحديدة قبل الحوار 
السياسي، وعودة السلطة إلى العاصمة 
خــــال 45 يــــومــــاً، تــحــت إشــــــراف الــلــجــنــة 
العسكرية المشكلة من الطرفين، إضافة 
ــة،  ــلــــدولــ ــيـــم الــــــســــــاح الــــثــــقــــيــــل لــ ــلـ إلــــــــى تـــسـ
والإفــــراج عــن المعتقلين، وفــك الحصار 
عـــن الـــمـــدن، وإلـــغـــاء الــمــجــلــس الــســيــاســي 
ــلــــى، والــلــجــنــة الـــثـــوريـــة الــعــلــيــا، على  الأعــ
السياسي،  الملف  على  التوقيع  يتم  أن 
وتشكيل حــكــومــة الــوحــدة الــوطــنــيــة في 
جولة أخرى يتم تحديد مكانها وزمانها 

لاحقاً.
الـــــــدولـــــــي عــــلــــى إعــــــان  الــــمــــبــــعــــوث  ورد 

مفاوضات اليمن: سقوف ما قبل الحل
بعد وصول الجولة 

الثانية من 
مفاوضات الكويت 
إلى نهايتها، وافق 
الوفد الحكومي على 
تمديد المفاوضات 

أسبوعاً آخر، مغادراً 
الكويت صوب 

السعودية لمناقشة 
إعلان »أنصار الله« 
و»المؤتمر الشعبي 
العام« عن تشكيل 

مجلس سياسي أعلى، 
بينما بقيت الوفود 
الأخرى في الكويت 
بانتظار ما ستنجم 

عنه التحركات 
الدولية الإقليمية 
حتى 7/آب الحالي 

موعد ختام جولة 
ــقــــول: إن التمديد. ــالــ تــشــكــيــل الـــمـــجـــلـــس الأعــــلــــى بــ

ــلـــى هــــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة يــعــرض  ــيـــع عـ ــتـــوقـ الـ
مــحــادثــات الــســام الــجــاريــة فــي الــكــويــت 
ــد الــحــكــومــي  لـــلـــخـــطـــر. فــيــمــا ســــــارع الــــوفــ
المقترح،  الموافقة على هــذا  إلــى  بعدها 
حيث أكــد وزيـــر الخارجية اليمني، عبد 
الــمــلــك الــمــخــافــي، فــي 1/آب الـــجـــاري أن 
ــلــــى الــــمــــبــــادرة  ــكــــومــــة وافـــــــــق عــ وفـــــــد الــــحــ
ــــن يــنــســحــب  وســــيــــغــــادر الــــكــــويــــت لـــكـــنـــه لـ
ــيــــاق ذاتــــــه،  ــــن الــــمــــحــــادثــــات. وفــــــي الــــســ مـ
الأخــيــرة،  السياسية  الــتــوتــرات  ونتيجة 
عـــادت الــمــعــارك لــاشــتــداد عــلــى الــحــدود 
ــيــــة- الـــــســـــعـــــوديـــــة، وفــــــــي الـــــداخـــــل  ــنــ ــمــ ــيــ الــ

اليمني، وتحديداً في مديريات تعز.
وبالعودة إلى اقتراح المبعوث الدولي 
الأخير، يبدو أن الملف السياسي أصبح 
ــاً لـــكـــن الـــتـــوقـــيـــع الـــنـــهـــائـــي  ــامــ ــمــ ــاً تــ نــــاضــــجــ
مـــرهـــون بـــقـــرار الـــــدول الــعــشــرة الــراعــيــة 
لــلــتــســويــة، وتــحــديــداً الـــولايـــات المتحدة 
وبريطانيا، والتي لا تتعاطى مع ملفات 
الـــمـــنـــطـــقـــة، عـــلـــى أســـــــاس عــــــزل الـــمـــلـــفـــات 
وحــلــهــا كـــل عــلــى حــــدة، بـــل عــلــى أســـاس 
ربـــط الــمــلــفــات وتــنــظــيــم الــتــحــكــم بحلول 
الملفات المشتعلة قدر المستطاع، وهو 
ــكـــويـــت فــــي هـــذه  ــا يـــهـــدد مــــفــــاوضــــات الـ مــ

المرحلة.

الكيان الصهيوني يستعجل »المدد«..!
قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة و»إسرائيل« تمكنتا من سد الكثير من الفجوات الباقية في مفاوضات 

بشأن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بالمليارات، أملًا بتوصل الجانبين إلى اتفاق نهائي قريباً. فيما تبدو 
القضية العالقة منذ فترة، واحدة من المؤشرات على تنامي الخلافات بين الكيان وحماته الأمريكيين تقليدياً.
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الأوروبـــــي تصريحات  الاتــحــاد  استقبل 
ــكـــــو وأنــــــــقــــــــرة حـــــــــول الاســــتــــئــــنــــاف  ــ مـــــوسـ
المحتمل لبناء خط أنابيب غاز »السيل 
الــجــنــوبــي الـــتـــركـــي«، بــقــلــق، لأن تنفيذه 
ســيــزيــد مـــن اعـــتـــمـــاد أوروبـــــــا عــلــى الــغــاز 
الروسي. ووفقا لأحد مسؤولي الاتحاد 
بــعــد إطــــاق الـــمـــشـــروع، فـــإن روســـيـــا لن 
تحتاج إلى استخدام خطوط نقل الغاز 
الأوكرانية إلى أوروبــا، كما سيتم وقف 
الإمــدادات الأخرى من الغاز من منطقة 

بحر قزوين.

استعادة العلاقات لم تكن 
متوقعة

جاءت مخاوف المسؤولين الأوروبيين 
بــعــد أن كـــــررت تــركــيــا اهــتــمــامــهــا بتنفيذ 
مــــشــــروع »الـــســـيـــل الـــجـــنـــوبـــي الـــتـــركـــي«. 
وقــــــــال وزيــــــــر الاقــــتــــصــــاد الــــتــــركــــي، نـــهـــاد 
زيــــبــــكــــتــــشــــي، الأســــــــبــــــــوع الــــــمــــــاضــــــي، إن 
الــــــقــــــرارات الـــســـيـــاســـيـــة حـــــول الـــمـــشـــاريـــع 
الــمــشــتــركــة الــروســيــة- الــتــركــيــة )محطة 
الطاقة النووية »أكويو«، وخط أنابيب 
الــغــاز »السيل الــتــركــي«( قــد تــم اتخاذها 
بالفعل، وسيتم إعطاء الإشــارة النهائية 
ــبـــنـــاء خــــط أنـــابـــيـــب الــــغــــاز فــــي اجـــتـــمـــاع  لـ
الــرئــيــســيــن الــــروســــي والـــتـــركـــي، الــمــقــرر 
إجراؤه يوم 9/آب، في سان بطرسبرغ.

كما أكــد وزيـــر الــطــاقــة الــروســي ألكسندر 
نـــــوفـــــاك فـــــي نــــهــــايــــة الأســــــبــــــوع الــــمــــاضــــي، 
عــــــودة الـــبـــلـــديـــن إلـــــى مــنــاقــشــة بـــنـــاء خــط 
أنابيب الــغــاز »السيل الــتــركــي«. وأوضــح 
الـــوزيـــر فـــي حــديــث لــقــنــاة »روســـيـــا 24« 
الــتــلــفــزيــونــيــة أن »تــركــيــا مهتمة باستلام 
الــــغــــاز بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر، مــــتــــجــــاوزة بـــلـــدان 
الـــعـــبـــور الأخـــــــرى. وكـــجـــزء مـــن مــشــروع 
السيل التركي، سيتم توفير خط أنابيب 
واحــــد عــلــى الأقــــل للمستهلكين الأتـــــراك، 
بقدرة 15,75 مليار متر مكعب من الغاز«. 
والـــخـــط الــثــانــي مـــن أنــابــيــب الـــغـــاز سيتم 
ــــن.  ــيـ ــ ــيـ ــ تــخــصــيــصــه لــلــمــســتــهــلــكــيــن الأوروبـ
ــذا الـــخـــط يــمــكــن أيــــضــــاً أن يـــمـــر بــقــاع  ــ وهــ

البحر الأسود وعبر أراضي تركيا.
خـــط أنــابــيــب الـــغـــاز الــجــديــد، فـــي الــنــهــايــة 
ســيــجــعــل تـــركـــيـــا مــــركــــزاً فــــي طـــريـــق نــقــل 
الــــــغــــــاز الــــطــــبــــيــــعــــي إلــــــــى أوروبــــــــــــــــا. وقــــــال 
نــــوفــــاك »بـــشـــكـــل عــــــام، هـــنـــاك فــــي تــركــيــا 
ــــع الـــمـــخـــتـــلـــفـــة  ــاريـ ــ ــــشـ ــمـ ــ عــــــــدد كــــبــــيــــر مــــــن الـ
)مــثــل خــط أنابيب TANAP لنقل الغاز 
مـــــن أذربــــــيــــــجــــــان(. ويـــمـــكـــنـــنـــا الـــــقـــــول أن 
تركيا ستلعب دوراً أكبر باعتبارها بلد 
عــبــور لــضــمــان وصــــول الــغــاز للمستهلك 

الأوروبي«.
ومـــن الـــواضـــح، أن هـــذا الــعــامــل قــبــل كل 
شيء يثير قلق الاتحاد الأوروبي. إذ أنه 
ربــمــا لــم يتوقع الاتــحــاد الأوروبــــي مثل 
هذه الخطوات من قبل موسكو وأنقرة، 

لــــم يـــتـــصـــور أن دفء الـــعـــاقـــات  ــــه  أو أنـ
يمكن أن يــحــدث بــهــذه الــســرعــة. ويبدو 
الأمـــر كما لــو أن المحللين الــدولــيــيــن لم 
الاقتصادي  التعاون  استئناف  يتوقعوا 
بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن. عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص، 
لــم ينظر استشاريو الاتــحــاد الأوروبـــي 
وحــــــلــــــف »شـــــــمـــــــال الأطــــــلــــــســــــي« والأمـــــــــم 
الــمــتــحــدة وحــكــومــة ألــمــانــيــا فـــي احــتــمــال 
حدوث المفاجآت التي يمكن أن تقدمها 
روسيا للعالم في المستقبل القريب. إذ 
أنـــهـــم تــعــمــقــوا فـــي ســيــنــاريــوهــات غــريــبــة 
ــلـــح  ــــل إلـــــــــى »الــــــــغــــــــزو الـــمـــسـ ــــة، تـــــصـ ــايـ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ لـ
لــم بتمكنوا من  لــكــازاخــســتــان«، ولكنهم 

توقع ما كان ظاهراً على السطح.

البديل الأوفر تكلفةً
يــذكــر أن مــشــروع »الــســيــل الــتــركــي« قد 
حــــل مـــحـــل مــــشــــروع »ســــــــاوث ســتــريــم« 
الــمــغــلــق ســابــقــاً. وهـــو يــهــدف لــبــنــاء خط 
أنابيب للغاز من روسيا إلى تركيا تحت 
البحر الأسود عبر الأراضي التركية إلى 
الــحــدود مــع الــيــونــان. وبالنتيجة، سيتم 
ــــدود الاتـــحـــاد  إيـــصـــال الـــغـــاز فــقــط إلــــى حـ
ــــي، مـــــــن الــــنــــاحــــيــــة  ــالــ ــ ــتــ ــ ــالــ ــ الأوروبـــــــــــــــــــي، وبــ
ــلــــى الـــشـــحـــنـــات  الــــنــــظــــريــــة، لا تـــنـــطـــبـــق عــ

قواعد الاتحاد الأوروبي.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن اهــتــمــام الــجــانــبــيــن، لم 
يــتــم الــتــوقــيــع عــلــى الاتــــفــــاق بـــشـــأن خط 
أنابيب الغاز الجديد، وبعد وقوع حادث 
الطائرة الروسية »سو 24«، تم إيقاف 
ــاً. فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه،  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــــشـــــروع تـ ــمـ ــ الـ
تــعــد تــركــيــا أكــبــر ســـوق مــبــيــعــات لشركة 
»غازبروم« بعد ألمانيا. في العام 2014، 
صدّرت الشركة القابضة الروسية 27.4 

مليار متر مكعب من الغاز إلى تركيا.
الروسية اهتمام  الطاقة  وتربط وزارة 
الأنابيب، بتصريحات  ببناء خط  تركيا 
ــيــــرة، الـــتـــي كــشــفــت فــيــهــا عن  كــيــيــف الأخــ

من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، الأسبوع القادم، في سان بطرسبرغ. وقد أكد 
الكرملين التخطيط لهذا الاجتماع في وقت سابق. ومن المحتمل أن أحد المواضيع الرئيسية للمحادثات سيكون استئناف مشروع بناء خط 

أنابيب غاز »السيل الجنوبي«، الذي تم تأجيله بعد تدهور العلاقات بين البلدين.

السيل الجنوبي يعود إلى الواجهة: على أوروبا أن تقلق؟
ينظر الاتحاد الأوروبي بعدم رضى إلى مثل هذه التوقعات، على افتراض أن مشروع »السيل الجنوبي« سيعزز الموقف القوي بالفعل 

لشركة »غازبروم« في الاتحاد الأوروبي. ويخشى مسؤولون أوروبيون الوقوع في فخ »الإدمان التركي« في حال تم تنفيذ المشروع. 
الجانب الأوكراني، في المقابل، يأمل بأن الاتحاد الأوروبي سيظهر إرادة سياسية كافية لمنع تنفيذ مشروع الغاز هذا- على سبيل 

المثال، عبر فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.

تنفيذ مشروع 
السيل التركي 

سيؤدي إلى 
حقيقة أن أنقرة 
ستستحوذ على 
الجزء الأكبر من 

إمدادات الغاز إلى 
جنوب وشرق 

أوروبا

خطط لزيادة تكلفة نقل الغاز الروسي 
عبر أوكــرانــيــا. وقـــال نــوفــاك: »إذا كانت 
ــــى، كـــمـــا قـــال  ــلـ ــ تـــكـــلـــفـــة الـــنـــقـــل ســـتـــكـــون أعـ
زملاؤنا في أوكرانيا، فهذا سيزيد تكلفة 
النقل وأسعار الغاز النهائية للمستهلكين 

في تركيا«.
ويـــبـــقـــى عـــقـــد عـــبـــور الــــغــــاز الــــروســــي مــع 
ــــاري  ــــة »نــــفــــتــــوغــــاز أوكــــــرانــــــيــــــا« ســ ــــركـ شـ
المفعول حتى نهاية عام 2019، ورسوم 
ألف  لكل  الحالية هــي 2.5 دولار  النقل 
متر مربع لمسافة 100 كــم. وقــد أعلنت 
ــراً أن تــعــرفــة  شـــركـــة »غـــــازبـــــروم« مــــؤخــ
نــقــل الـــغـــاز عــبــر خــطــوط أنــابــيــب أخـــرى 
تـــتـــجـــاوز أوكـــرانـــيـــا- »نــــــورد ســتــريــم«- 
مــتــر مكعب  لــكــل 1000  2.1 دولار  هـــي 

لكل 100 كم.
ــــد اســتــقــبــلــت أوكــــرانــــيــــا- بـــلـــد الــعــبــور  وقـ
الــرئــيــســي لــلــغــاز الــــروســــي إلــــى الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــي- فـــكـــرة اســـتـــئـــنـــاف مـــشـــروع 
»السيل التركي« بخيبة أمل بالغة. على 
وجه الخصوص، تحدث رئيس مجلس 
ــــدري  ــ أنـ أوكــــــرانــــــيــــــا«،  ــتــــوغــــاز  ــفــ »نــ إدارة 
كـــوبـــولـــيـــف، عـــن تـــهـــديـــدات نــتــيــجــة لــبــنــاء 
خط أنابيب »السيل التركي« لأوكرانيا 
والاتحاد الأوروبي. وقال كوبوليف إن 
»تــأثــيــر الــبــنــاء سيكون سلبياً« وأضــاف 
ــالـــنـــســـبـــة لأوكـــــرانـــــيـــــا، هــــــذا الـــمـــشـــروع  »بـ
يــحــمــل بــعــض الـــتـــهـــديـــدات. نــحــن سنفقد 
جـــزءاً مــن كميات الــعــبــور. تلك الكميات 
من الغاز، التي تمر عبر أراضي أوكرانيا 
وتــجــلــب الـــمـــال لــاقــتــصــاد، ســتــذهــب إلــى 

مكان آخر«.

الآفاق الواعدة للسيل التركي تشق 
طريقها

ويـــأمـــل رئــيــس »نــفــتــوغــاز« أن »مــوقــف 
ــاد الأوروبــــــــــــي فـــــي هــــــذه الـــحـــالـــة،  ــ ــــحــ الاتــ
سيكون صلباً كما كان الأمر مع مشروع 

ساوث ستريم«. ولا يستبعد كوبوليف 
أن »يعلق الاتحاد الأوروبــي المشروع 

أو حتى يوقفه تماماً«.
لــه، فــإن الأدوات الحقيقية التي  ووفــقــاً 
يـــمـــكـــن أن تــــوقــــف عــمــلــيــة بــــنــــاء »الـــســـيـــل 
الــجــنــوبــي الــتــركــي« بسيطة إلـــى حــد مــا. 
ــــاف »لا تــركــيــا ولا روســـيـــا لديهما  وأضـ
تكنولوجيا بناء خط أنابيب في المياه 
العميقة. يمكنهما فقط فعل ذلك بواسطة 
الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة، وفــــي حــــال وجـــود 
رغــبــة قــويــة، بــإمــكــان الاتــحــاد الأوروبـــي 
والــــــــدول الـــغـــربـــيـــة مــــن خـــــال الــعــقــوبــات 
ــــو هــل  ــــشـــــروع. والــــــســــــؤال هـ ــمـ ــ ــــاف الـ ــقـ ــ إيـ
لــفــعــل  ــيـــة  ــيـــاسـ إرادة سـ هــــنــــاك  ســــتــــكــــون 

ذلك؟«.
ويمكن الافــتــراض أن أي إجـــراء بشأن 
الـــمـــشـــروع مــــن قـــبـــل بـــروكـــســـل، ســيــأتــي 
بعد اجتماع الرئيس بوتين مع نظيره 
التركي. إذ قــال نائب رئيس المفوضية 
ــة، مــــــــاروس شــيــفــتــشــوفــيــتــش  ــ ــ ــيـ ــ ــ الأوروبـ
»نـــحـــن نــتــابــع عـــن كــثــب الـــتـــطـــورات في 

تركيا«.
ــاً عــلــى  ــــدد مــــن الـــخـــبـــراء أيــــضــ ويــــوافــــق عـ
ــيـــل الـــتـــركـــي« مــــشــــروع خــطــيــر  أن »الـــسـ
ــــاد الأوروبـــــــــــــــــي. ويــــــقــــــول رئـــيـــس  ــــحـ ــــاتـ لـ
الهندسية،   »2K« شــركــة  إدارة  مجلس 
إن »تنفيذ مشروع  أندرييفسكي  إيــفــان 
الــســيــل الــتــركــي ســيــؤدي إلـــى حقيقة أن 
أنــــقــــرة ســتــســتــحــوذ عـــلـــى الــــجــــزء الأكـــبـــر 
مـــن إمــــــدادات الـــغـــاز إلـــى جــنــوب وشـــرق 
ــا. ونتيجة لــذلــك، بـــدلًا مــن إدمـــان  ــ أوروبـ
الاتــحــاد الأوروبـــــي عــلــى الــغــاز الــروســي 
أو القزويني، سيكون هناك إدمان على 

الغاز التركي«. 
ووفــقــاً لــلــخــبــراء، أصبحت آفـــاق »السيل 
الــتــركــي« الـــيـــوم، أكــثــر بــكــثــيــر مــمــا كــانــت 
عليه قبل الخلاف بين الاتحاد الروسي 

وتركيا.

 استقبل الاتحاد 
الأوروبي 
تصريحات 

موسكو وأنقرة 
حول الاستئناف 

المحتمل لبناء 
خط أنابيب غاز 

»السيل الجنوبي 
التركي« بقلق 

لأن تنفيذه سيزيد 
من اعتماد 

أوروبا على الغاز 
الروسي
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تــم إطـــاق خــدمــة الــنــافــذة الــواحــدة 
ــــر »مـــــــركـــــــز خــــــدمــــــة الـــــمـــــواطـــــن«  ــبـ ــ عـ
بـــــمـــــحـــــافـــــظـــــة دمــــــــشــــــــق وعــــــــــــــــدد مــــن 
الــبــلــديــات وكــــان الــمــعــلــن أن الــهــدف 
مــن النافذة الــواحــدة هــو »تبسيط 
الإجــــــــــراءات فــــي الـــعـــمـــل واخـــتـــصـــار 
الــــمــــراحــــل مــــن أجـــــل تـــوفـــيـــر الـــوقـــت 
ــهـــد والـــــمـــــال، مــــن أجـــــل إعـــــادة  والـــجـ
ــــن والــــمــــوظــــف  ــــواطـ ــمـ ــ الــــثــــقــــة بــــيــــن الـ
ــــة ووضــــــــــوح  ــيـ ــ ــافـ ــ ــفـ ــ ــــشـ مـــــــن خــــــــــال الـ
الإجــــــراءات والــوثــائــق الــمــطــلــوبــة«، 
حــيــث تـــقـــدم مـــعـــامـــات الــتــراخــيــص 
الإداريــــــــــــة كـــلـــهـــا وخـــــدمـــــات ســريــعــة 
الــــــعــــــدلــــــي »لا حـــكـــم  الـــــســـــجـــــل  هــــــــي 
عــلــيــه« والـــســـجـــل الـــمـــدنـــي »إخـــــراج 
ــــاق- بــيــان  ــ قـــيـــد فــــــــردي- بــــيــــان طـ
ولادة- بيان وفاة- بيان زواج«، 
والــســجــل الـــتـــجـــاري وكـــذلـــك تثبيت 
عقود الإيجار السكنية للسوريين.

لكن الشعارات شيء والواقع شيء 
آخــر مختلف نهائياً. إن الاستفادة 
ــيـــات الـــحـــديـــثـــة لــلــتــســهــيــل  ــنـ ــقـ ــتـ ــــن الـ مـ
هـــدف لا غــبــار عــلــيــه، لــكــن الحقيقة 
أن السجل العدلي الذي لا يتجاوز 
إصــداره في دائرته الأصلية نصف 
ــــي الـــحـــد  ــة، يــــصــــل إصـــــــــــــداره فــ ــ ــاعــ ــ ســ
الأدنـــــــــــى إلــــــــى خــــمــــس ســــــاعــــــات فــي 
ــافــــذة الــــــواحــــــدة وقــــــد يـــصـــل إلـــى  ــنــ الــ
بضعة أيام، وبالتالي فهدف الوقت 

والتسهيل لم يتحقق نهائياً.
هــذا ناهيك عن الشبكة التي تعاني 
ــاً مــن الـــبـــطء، وتــبــدو الشماعة  دومــ
التي تعلق عليها الأخطاء كلها، وعن 

تكاليفها العالية بثلاثة أضعاف.
تــــــوقــــــف  بــــــــلــــــــة  الــــــــطــــــــيــــــــن  زاد  ومـــــــــــــــا 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــعـــلـــومـــات كـــلـــهـــا عــن 
العمل من شبكة خليوية إلى شبكة 
الثانوية  امتحانات  بحجة  انترنت، 
الــعــامــة، هــذا التعطيل غير المفهوم 
ــيـــر الـــمـــبـــرر، حـــيـــث تـــتـــم مــعــالــجــة  وغـ
كــــارثــــة الـــغـــش الامـــتـــحـــانـــي الــكــبــيــرة 

بكارثة أكبر.
ـــوجــــيــــا  الــــتــــكــــنــــولـ مــــــــع  الـــــتـــــعـــــامـــــل  إن 
والاتــــصــــالات الـــحـــديـــثـــة،- الـــتـــي من 
المفترض أن تسهل حياتنا الصعبة 
أصـــــاً فـــي زمــــن الـــحـــرب -مــــا يـــزال 
بعقلية أيام حبر الكوبيا، و الفوائد 
المرجوة كلها غير المحققة، تذكرك 
بــــأنــــه لا فـــــائـــــدة مـــــن الــــثــــقــــة، حــيــنــمــا 
يجري تمجيد العودة إلى البدائية 

وما قبلها، بالحجج الممكنة كلها.
ويــأتــي خــبــر إمــكــانــيــة إصــــدار جــواز 
الــســفــر عــبــر الإنـــتـــرنـــت مـــن الــمــنــزل 
لــــيــــصــــبــــح واحـــــــــــــــداً مـــــــن الإنــــــــجــــــــازات 
ــــجـــــري  الــــــمــــــتــــــراكــــــمــــــة، تــــــلــــــك الـــــــتـــــــي يـ
إجهاضها قبل البدء بها على طريقة 

النافذة الواحدة.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

نافذة واحدة

أفاميا السورية: أبحاث جديدة توضح حجم الضرر!

ǧǧإعداد قاسيون

تـــحـــاول »قـــاســـيـــون« فـــي هــــذا الـــعـــدد أن تـــضـــيء على 
بحث علمي يشرح بشكل تفصيلي أحدث الطرق التي 
تــســتــخــدم أنــظــمــة »الاســتــشــعــار عـــن الــبــعــد« جــنــبــاً إلــى 
جنب مع خبراء الآثار لتحاول جمع معلومات دقيقة 
عن المواقع الأثرية السورية ورصدها بشكل منتظم 
للوصول إلى نتائج دقيقة نستطيع من خلالها تحديد 

حجم الضرر الحقيقي.

أفاميا
تــعــد مــديــنــة أفــامــيــا واحـــــدة مـــن أهــــم الــمــنــاطــق الأثـــريـــة 
الــســوريــة وتــقــع فــي وســط سهل الــغــاب على بعد 55 
كـــم شــمــال غــربــي مــديــنــة حــمــاة وقـــد ســاعــدهــا موقعها 
الاســتــراتــيــجــي فـــي الــســيــطــرة عــلــى الـــطـــرق الــتــجــاريــة 
الـــقـــديـــمـــة وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن تــــاريــــخ الـــمـــديـــنـــة الـــطـــويـــل 
والقديم إلا أن » سلوقس الأول نيكاتور 300 ق.م« 
يــعــد الــمــؤســس الحقيقي لــهــذه الــمــديــنــة وأطــلــق عليها 

.Apame اسم أفاميا نسبة إلى زوجته الفارسية
تعرضت مدينة أفاميا في تاريخيها للعديد من الهزات 
الأرضية والزلازل وخاصة في القرن السادس وكانت 
تعود لتنهض من جديد، إلا أن الزلزال الذي ضربها 
سنة 1157م دمر المدينة تماماً بحيث لم يبقَ منها إلا 
إليها شكلها في  الــتــي رممها سكانها وأعــــادوا  قلعتها 

عهد نور الدين الزنكي. 
بدأت التنقيابات الأثرية في مدينة أفاميا في ثلاثينيات 
القرن  الماضي من قبل بعثات دولية للتنقيب الأثري 
تــوقــفــت مـــع بـــدايـــة الأزمـــــة الـــســـوريـــة حــالــهــا كـــحـــال كل 

المواقع الأثرية الأخرى 

البحث العلمي
ــا بـــعـــنـــوان: )»آثــــــار  ــنـ الــــورقــــة الــبــحــثــيــة الـــتـــي بـــيـــن أيـــديـ
الـــســـرقـــة« صـــــور مــلــتــقــطــة مــــن خـــــال SAR الــفــضــائــي 
 TerraSAR-X Staring( إلـــــــــــــى  بـــــــــالإضـــــــــافـــــــــة 
Spotlight( لقياس معدلات سرقات الأثار في أفاميا 
Looting marks’ in space-‘  « )ســــــوريــــــة(( 

 borne SAR imagery: Measuring rates of
 archaeological looting in Apamea (Syria)
هي   »with TerraSAR-X Staring Spotlight
نــتــاج تـــعـــاون بــيــن »ديــــوداتــــو تــابــيــت« و»فــرنــشــيــســكــا 
سنا« و»دانيال دوناهو« من هيئة المسح الجيولوجي 
البريطاني - مجلس بحوث البيئة الطبيعية و قسم 
الجغرافيا فــي معهد »IHRR« فــي جامعة دورهـــام » 
Durham University«  وقسم الجغرافيا في جامعة 

دورهام.

آليات العمل
تقوم الدراسة على أخذ صور فضائية لمنطقة مدينة 
نــوع  مـــن  بـــاســـتـــخـــدام رادارات  أفـــامـــيـــا بــشــكــل دوري 
خــــاص تــســتــطــيــع تــحــديــد الـــتـــغـــيـــرات الـــتـــي تـــطـــرأ على 
المدينة الأثــريــة، وتتميز هــذه المعدات بقدراتها على  
الــتــقــاط الــصــور بــغــض الــنــظــر عــن الــظــروف المناخية 
فــمــن الــمــعــروف بـــأن الــغــيــوم تــشــكــل عــائــقــاً فـــي الــعــديــد  
ــــذه الــــصــــور بـــالإضـــافـــة إلـــى  ــــذ هـ ــام أخـ ــ مــــن الــــحــــالات أمــ
كون توضع الشمس يلعب دوراً ويجعل الصور أقل 

وضوحاً مع وجود الظلال مثلًا. 
يــجــري جــمــع بــيــانــات مـــن الـــصـــور الــتــي تــأخــذهــا هــذه 
 TerraSAR-X Staring Spotlight الــــــــــرادارات 
ST)( ويجري تحليل البيانات التي توجد في الصور 

تتعرض الآثار السورية للتدمير الممنهج 
والسرقات على نطاقٍ واسعٍ وتدير هذه الأعمال 

شبكات مشبوهة في طول البلاد وعرضها، 
حيث تحولت العديد من المواقع الأثرية 

والتراثية إلى ساحات للنزاع وبتالي لحقها ما 
لحق معظم المدن السورية من تدمير وتخريب، 
على الرغم من أن هذه الحقيقة باتت معروفة، 
لكن لا يزال من الصعب جداً حصر حجم الأضرار 

أو السرقات في المواقع الأثرية السورية مع 
استمرار الوضع القائم.
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مــن خـــال آثــــار الــحــفــريــات الــتــي يــقــوم بــهــا الــلــصــوص 
أو آثــار الــبــلــدوزرات مثلًا، نستطيع أيضاً تحليل آثار 
ــــى مــــكــــان مـــســـقـــوف لا يــمــكــن  الأقـــــــــدام الــــتــــي تـــــــؤدي إلــ
أخـــذ الــبــيــانــات مــنــه مــثــل بـــاب مــدفــن أو مــا يشبه ذلــك، 
وتـــؤخـــذ هــــذه الـــصـــور لـــفـــتـــرات وأيــــــام مــتــواصــلــة وقــد 
استطاع الباحثون أن يحددوا أشكال وأحجام الحفر 
واســتــطــاعــوا تحديد الحفر الــمــردومــة أيــضــاً، وصنفوا 
ــــصـــــوص حــــســــب أحـــجـــامـــهـــا  ــلـ ــ الــــحــــفــــر الـــــتـــــي حــــفــــرهــــا الـ

وأبعادها.

السرقات بالأرقام!
ــتـــــي حـــفـــرهـــا  ــ ــفــــر الـ ــــات الــــحــ ــعـ ــ ــــوضـ ــلــــى عـــــــدد وتـ بــــــنــــــاءاً عــ
اللصوص، نستطيع القول أن الحفر توضعت ضمن 
ســــور الــمــديــنــة الــقــديــمــة وشــمــلــت إلــــى الآن مـــا يــقــارب 
45% من نسبة الموقع الأثري كاملًا ويوضح الجدول 
التالي إزديــاد أعداد الحفر خلال فترات زمنية معينة 

تبدأ من تشرين الثاني 2014 إلى حزيران 2015
ويـــــوضـــــح الــــشــــكــــل الــــمــــرفــــق بـــشـــكـــل تـــفـــصـــيـــلـــي ازديــــــــاد 

السرقات المسجلة في الموقع:

2336 حفرة!
يــقــع الــبــحــث فـــي 54 صــفــحــة ويــنــتــهــي بـــإخـــبـــارنـــا عــدد 
الحفر التي حفرها اللصوص إلى الآن في أفاميا!! لا 
شــك أن جــهــداً كبيراً بــذل فــي هــذا البحث ويــبــدو ذلك 
جلياً في أغلب أقسامه وخصوصاً أنه استطاع تجاوز 
التي تمنع استخلاص معلومات  العقبات  مــن  الكثير 
دقيقة مــن أمــاكــن تشهد نــزاعــات كــبــرى مثل ســوريــة، 
لكن المشكلة تكمن الآن أننا نستطيع تقديرياً تحديد 
حجم الضرر في أفاميا وحــدهــا، ولكن مــاذا عن باقي 
المواقع الأثــريــة؟ وكيف يمكن تعقب آثارنا المنهوبة 
فــي الــســوق الــســوداء التي تُــدعــم وتُسهل أمــورهــا من 

قبل دول كبرى؟

 الفترة الأولى: تشرين الثانية 2014 – كانون أول 2014
الفترة الثانية: كانون أول 2014 – شباط 2015 

الفترة الثالثة: شباط 2015 – نيسان 2015 
الفترة الرابعة: نيسان 2015 – حزيران 2015

أعداد الحفر في الفترات الأربعة التي تناولها البحث

الحفر المطمورة
الحفر المفتوحة
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علوم وتقانة

أخبار العلم

الــمــوارد  الــمــنــاخ لمختلف قــطــاعــات  يعتبر تغير 
الــــــــوراثــــــــيــــــــة لـــــــأغـــــــذيـــــــة والــــــــــــزراعــــــــــــة )الــــــنــــــبــــــاتــــــات 
ــــات والــــــغــــــابــــــات والـــــــــمـــــــــوارد الـــمـــائـــيـــة  ــــوانــ ــيــ ــ ــــحــ والــ
واللافقاريات والكائنات الحية الدقيقة( متعددة. 
إلا أن مــن الــمــتــوقــع أيــضــاً أن تضطلع الــمــوارد 
ــام فــي  ــ ــ ـــأغــــذيــــة والـــــــزراعـــــــة بــــــــدور هـ الـــــوراثـــــيـــــة لـ
التخفيف مــن وطــأة آثــار تغير المناخ والتكيف 
معها دعــمــاً للجهود الرامية إلــى تحقيق أهــداف 
ــلــــمــــوارد  ــكــــن لــ ــمــ ــــة. ويــ ــــذيـ ــغـ ــ ــتـ ــ الأمـــــــــن الـــــغـــــذائـــــي والـ
الـــوراثـــيـــة أن تــســهــم إلـــى حـــد كــبــيــر فـــي جــهــودنــا 
الرامية إلى التصدي لتغير المناخ، إلا أن مدى 
تــغــيــر الــمــنــاخ وســرعــتــه ســـيـــتـــجـــاوزان فـــي كثير 
مــن الــحــالات قــدرتــنــا عــلــى تــحــديــد هـــذه الــمــوارد 
واختيارها واستنساخها-وفي نهاية المطاف-

استخدامها في الحقول.

اتخاذ القرارات والإجراءات
ـــاخ يــــؤثــــر فــــعــــاً فـــــي الــــنــــظــــم الــبــيــئــيــة  ـــنـ ــمـ تـــغـــيـــر الــ
الــطــبــيــعــيــة ونــظــم إنـــتـــاج الأغـــذيـــة. ويــجــب اتــخــاذ 
الــقــرارات والإجـــراءات المتعلقة بــإدارة الموارد 
الوراثية للأغذية والزراعة في الوقت المناسب، 
إذا أريد للزراعة أن تتكيف مع آثار مناخ يتغير. 
ويــتــوقــف اســتــخــدام الـــمـــوارد الـــوراثـــيـــة لــأغــذيــة 
والــــزراعــــة فـــي الــمــســتــقــبــل فـــي الــتــكــيــف مـــع تغير 
الــمــنــاخ والــتــخــفــيــف مــن آثــــاره عــلــى ضــمــان بقاء 

الموارد ذات الصلة متاحة. 

الأساس المنطقي
إن مــعــالــجــة تــغــيــر الــمــنــاخ أمـــر أســـاســـي لتحقيق 
مستقبل آمـــن لــســكــان الــعــالــم، ويــجــب أن يــكــون 
الأمــن الغذائي في قلب هــذه الجهود. ويُعِّرض 
تغير المناخ الزراعة والغابات ومصايد الأسماك 
لـــتـــهـــديـــدات وتـــحـــديـــات كـــبـــيـــرة، ويـــشـــكـــل ارتـــفـــاع 
درجات الحرارة وتغير أنماط سقوط الأمطار 

ــلـــب الــــمــــنــــاخ وزيــــــــــــادة تــــواتــــر  ــقـ والــــــــزيــــــــادة فـــــي تـ
الأحـــــــــداث الـــمـــنـــاخـــيـــة الـــمـــتـــطـــرفـــة، مــــخــــاطــــراً عــلــى 
نــمــو الإنـــتـــاج والــنــظــم الــبــيــئــيــة الــطــبــيــعــيــة ويــزيــد 

هشاشتها.
وتــشــمــل الــــمــــوارد الـــوراثـــيـــة الـــتـــي تــشــكــل الــتــنــوع 
ــنــــوع واخــــتــــاف  الــــحــــيــــوي لــــأغــــذيــــة والــــــزراعــــــة تــ
الــحــيــوانــات والــنــبــاتــات والــكــائــنــات الــحــيــة الدقيقة 
التي تحافظ على هياكل النظام البيئي ووظائفه 
وعملياته في نظم الإنتاج وحولها. والتي توفر 
الـــمـــنـــتـــجـــات الـــغـــذائـــيـــة والــــزراعــــيــــة غـــيـــر الـــغـــذائـــيـــة. 
وتــمّــت إدارة التنوع الموجود فــي نظم الإنتاج 
وحولها، أو التأثير عليه، من قبل الرعاة وسكان 
ــاك لــــعــــدة مــــئــــات مــن  ــ ــمــ ــ ــــادي الأســ ــيــ ــ الــــغــــابــــات وصــ
الأجــيــال، ويعكس ذلــك تــنــوع الأنــشــطــة البشرية 
والـــعـــمـــلـــيـــات الــطــبــيــعــيــة عـــلـــى حــــد ســـــــواء. وشــكــل 
الموارد الزراعية للأغذية والزراعة المادة الخام 
التي يعتمد عليها الباحثون والمجتمعات المحلية 

لتحسين نوعية ومخرجات الإنتاج الغذائي.

مواصلة تقديم خدمات النظام البيئي
يــؤثــر تغير الــمــنــاخ عــلــى مـــدى الـــمـــوارد الــوراثــيــة 
لــــأغــــذيــــة والـــــــزراعـــــــة وتــــوزيــــعــــهــــا وعــــلــــى الـــتـــنـــوع 
الوراثي الخاص بها. وهو يهدد استمرار وجود 
أنواع وأصناف وسلالات توجد في أجزاء كثيرة 
مـــن الـــعـــالـــم، كــمــا أنــــه يــغــيــر طــبــيــعــيــة نــظــم الإنـــتـــاج 
حيث توجد. وفي الوقت نفسه ينطوي التكيف 
مـــع تــغــيــر الــمــنــاخ عــلــى زيـــــادة اســـتـــخـــدام الــتــنــوع 
ــــمـــــوارد لــلــحــفــاظ  ــــذه الـ الـــــوراثـــــي الـــمـــوجـــود فــــي هـ
فــي جملة أمــور - على الإنــتــاج الــزراعــي، ودعــم 
البيئي والحفاظ  النظام  مواصلة تقديم خدمات 

على سبل العيش في ظل ظروف متغيرة. 
ويحد فقدان الموارد الوراثية للأغذية والزراعة 
أو الـــفـــشـــل فــــي اســــتــــخــــدام إمـــكـــانـــاتـــهـــا مــــن قــــدرة 

البشر على التكيف مع تغير المناخ. 

دور التنوع الوراثي في التكيف مع التغير المناخي
تحت عنوان »الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم إدراج التنوع الوراثي في تخطيط 

التكيف مع تغير المناخ على المستوى الوطني« أصدرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم 
المتحدة من خلال هيئة الموارد للأغذية والزراعة كتابها في العام 2015.

المسائل التي ينبغي معالجتها
يــتــم تــحــديــد المنطقة الــجــغــرافــيــة ذات الاهــتــمــام، 
ــــي يــــنــــبــــغــــي مـــعـــالـــجـــتـــهـــا  ــتــ ــ ــــل الــ ــائـ ــ ــــسـ ــمـ ــ وتـــــحـــــديـــــد الـ
ــــاق  ــيـ ــ والـــــــــخـــــــــطـــــــــوات الــــــمــــــطــــــلــــــوبــــــة، وتـــــــحـــــــديـــــــد سـ
الــســيــاســات، وإنـــشـــاء فــريــق لــلــمــشــروع، وعملية 
المصلحة،  التشغيل، وضــمــان مشاركة أصــحــاب 

مع وضع إجراءات وخطة للاتصال.
ويتم تحليل سيناريوهات تغير المناخ الحالية 
والــمــســتــقــبــلــيــة عــلــى الــمــســتــويــات الأكـــثـــر أهــمــيــة 
الوطنية(،  الوطنية ودون  المثال  )على سبيل 
وتقييم المخاطر المباشرة على الموارد الوراثية 
الــحــالــيــة أو الــمــحــفــوظــة فـــي الــمــنــاطــق الــمــحــددة، 
وتـــقـــيـــيـــم الـــمـــخـــاطـــر عـــلـــى الـــــزراعـــــة والــمــحــاصــيــل 
والــثــروة الحيوانية والأســمــاك وإنــتــاج الأنـــواع 
الــتــي تــهــدد البيئة،  الــحــراجــيــة، وتقييم المخاطر 
والتي هي ذات صلة بصون واستخدام الموارد 

الوراثية.
كـــمـــا يـــتـــم تــقــيــيــم الـــمـــخـــاطـــر عـــلـــى الأمــــــن الـــغـــذائـــي 
ــبــــل الـــمـــعـــيـــشـــة الـــريـــفـــيـــة والــــدخــــل  والــــتــــغــــذيــــة وســ
والصحة، التي هي ذات صلة بصون واستخدام 

الموارد.

تقييم الآثار
ــيـــــرات الـــمـــتـــوقـــعـــة لـــلـــتـــغـــيـــرات  ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ يــــتــــم تـــحـــلـــيـــل الـ
الــتــنــمــويــة وغــيــرهــا مــن الــتــغــيــيــرات بــغــض النظر 
عــــن تــغــيــر الـــمـــنـــاخ، وتــحــلــيــل الأعــــبــــاء الإضـــافـــيـــة 
لتغير المناخ، وتحديد وتقييم خيارات الصون 
بما في ذلك خارج الموقع وفي الموقع وخلال 

نقل الموارد.
تــحــديــد وتــقــيــيــم خـــيـــارات لــتــغــيــيــر مــكــونــات نظم 
الإنـــتـــاج أو طـــرقـــه، وتــحــديــد وتــقــيــيــم الــخــيــارات 
ــيـــة. ووضــــــــع خــــيــــارات  ــئـ ــيـ ــبـ الـ ــيــــرات  ــتــــغــ الــ لإدارة 
لــلــســيــاســات الــتــي ســتــكــون هــنــاك حــاجــة لــهــا في 
تنفيذ بــرامــج التكيف، وتــحــديــد الــمــوارد المالية 

اللازمة لمواجهة تحديات التكيف.

إدارة المخاطر المتعلقة بالموارد
من الضروري تطوير برنامج للرصد والتقييم 
يمكن أن يأخذ في الاعتبار التغيرات في نقاط 
الضعف ونتائج إجراءات التكيف، ووضع خطة 
عملية للحصول على معلومات راجعة من أجل 

تقييم وتعديل الضعف والتكيف.

نواقل ذات موصلية فائقة من البرونز الأحمر

كشف علماء الفيزياء الأمريكيون صدفة عن طريقة لاختراع نواقل تتصف بموصلية 
فائقة وتعمل بحرارة 50 درجة مئوية تحت الصفر. وذلك خلال دراسة مواصفات ما 

يسمى بـ »البرونز الأحمر«.
وقد أعلن آدم كامينسكي من جامعة أيوا الأمريكية قائلا: »لقد أثار هذا الاكتشاف ضجة 
في الأوساط العلمية والتقنية. وعندما كنا ندرس تلك المادة )البرونز الأحمر( لاحظنا 
أن مناطق الموصلية والتكافؤ تتغير فيها بطريقة غريبة عند تقلب درجات الحرارة«.

وتعد هــذه الظاهرة عــدواً رئيساً للموصلية الفائقة إذ من شأنه الحيلولة دون حركة 
الإلكترونات داخل مادة ما. ويحاول العلماء اليوم استيضاح نوع العمليات الكمية التي 

تجري داخل المعادن والنواقل وتتولى مسؤولية نشوء هذه الظاهرة.
ولاحظ كامينسكي في أثناء إجراء إحدى التجارب أن موجات الشحنات الكثيفة تبدأ 
تظهر على سطح الغشاء البرونزي عند بلوغ الحرارة 50 درجة مئوية تحت الصفر. 
ويعتبر ذلك رقماً قياسياً، علما أن مثل هذه الموجات تنشأ في مواد أخرى عندما تنزل 

الحرارة إلى 100 درجة مئوية تحت الصفر وما أقل من ذلك.
وافترض العلماء أنه يمكن اختراع نواقل تتصف بموصلية فائقة وتعمل بحرارة 50 
درجة مئوية تحت الصفر باستخدام مواد أخرى وليس البرونز الأحمر فقط. وذلك 
أخــذاً في الحسبان لآلية ولادة موجات الشحنات الكثيفة وظــروف نشوء الموصلية 

الفائقة.

حاسوب كمّي خارق

تنبأ فريق من العلماء الروس في الجامعة التكنولوجية القومية للبحوث العلمية نظرياً، 
بالمواصفات الجديدة لما يسمى المواد الكمية الخارقة التي تتصف بموصلية فائقة.

ومـــن شـــأن تــلــك الـــمـــواد الـــخـــارقـــة، الــمــســاعــدة فـــي صــيــاغــة مـــبـــادئ جـــديـــدة لــعــمــل أجــهــزة 
الكمبيوتر الكمية.

الفائقة ودراســــة مواصفاتها  الموصلية  أســـاس  مـــواد خــارقــة مبنية على  ويعتبر خلق 
التكنولوجية  الجامعة  علماء  أمـــام  الــمــطــروحــة  الرئيسة  الــمــهــام  مــن  الكهرومغناطيسية 
الــقــومــيــة. وقـــد حــصــل عــلــمــاء الــجــامــعــة عـــام 2015 عــلــى أول بــتّــة أو وحــــدة شــحــن كمية 
)q-bit, quantum bit( للموصلية الفائقة بصفتها التشكيلة الكمية اللازمة لتصميم 

جهاز كمبيوتر كمي.
ومــن المعتقد الــيــوم أن مــواصــفــات أجــهــزة الكمبيوتر الكمية تــفــوق مــواصــفــات أجهزة 
الكمبيوتر الكلاسيكية من حيث احتساب أنظمة معقدة وحل الشفرات مهما كان مدى 

تعقيدها كبيراً.
وقال رئيس مختبر المواد الخارقة للموصلية الفائقة في الجامعة التكنولوجية القومية، 
البروفيسور أليكسي أوستينوف إن أصحاب الدراسة اكتشفوا موجات من نوع جديد، 

وذلك من خلال إجراء نمذجة رقمية لسلاسل من البِتّات الكمية.
ويرى الخبراء أن هذا الاكتشاف سيؤدي في حال إثباته بتجارب أخرى إلى تصميم 

أجهزة كمبيوتر كمية واعدة من جيل جديد.

ضعف البصر يسبب الاكتئاب 
والوحدانية

تــوصــلــت دراســــة أجـــراهـــا الــخــبــراء إلـــى أن ضعف 
البصر يمكن أن يـــؤدي إلــى الاكــتــئــاب والشعور 

بالوحدة وسوء الحال الصحية بشكل عام.
أظهرت التحاليل أن حتى ضعف البصر المعتدل 
يزيد مــن فــرص حــدوث تــدهــور عــام فــي الصحة 
بنسبة 12%، وتــطــور حــالــة مــن الاكــتــئــاب أو من 
الاضــطــرابــات النفسية الأخـــرى بنسبة 14%. هذا 
ولاحــظ الباحثون أن الأشــخــاص الذين يعانون 
مـــن ضــعــف الــبــصــر تــنــتــشــر فـــي صــفــوفــهــم الــبــطــالــة 
بشكل كبير، أو يتقلدون مناصب ووظائف ذات 

دخل منخفض، ويعانون من الوحدة.
وذكـــــر الـــبـــاحـــثـــون أن هـــنـــاك فــئــة مـــن الأشـــخـــاص 
الذين يعانون من ضعف البصر، يحبذون ارتداء 
نـــظـــارات صــحــيــة لــتــصــحــيــح نــظــرهــم، ولــكــن تبقى 
الطريقة الأنجع لتصحيح النظر هي إجراء عملية 

غير معقدة.

يهدد تغير المناخ 
استمرار وجود أنواع 

وأصناف وسلالات 
توجد في أجزاء 

كثيرة من العالم، 
ويغير طبيعية نظم 

الإنتاج.
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باختصار..!

»عمر الخيام«  في استراخان

شـــهـــدت مـــديـــنـــة اســــتــــراخــــان الـــروســـيـــة الـــواقـــعـــة عـــلـــى بــحــر 
قـــزويـــن الــخــمــيــس 4 آب تــدشــيــن أول تــمــثــال فـــي روســيــا 

للشاعر والفيلسوف والعالم عمر الخيام.  
يذكر أن التمثال الــبــرونــزي الــذي يــزن 1.5 طــن صُــب في 
مــديــنــة يــكــاتــريــنــبــورغ، ثــم نــقــل إلـــى اســتــراخــان حــيــث سبق 
أن نصب تمثال للشاعر التركماني مختوم كولي فراغي. 
وصــمــم تمثال عمر الــخــيــام وهــو واقـــف، وفــي يــديــه كتاب 

وريشة.
وقــال النحات الــروســي مــن مدينة تشيليابينسك سيرغي 
فــوروبــيــوف إنـــه كـــان ينسق فــي أثــنــاء نحته لتمثال عمر 
ــــن فــي  ــــذي دشـ ــــرة، وصـــمـــم الـــتـــمـــثـــال الــ ــثـــر مــــن مــ الـــخـــيـــام أكـ
روســيــا على أســاس التمثال النصفي للخيام الــذي نصب 

على قبره.

حفل تخرج طلاب »دبلوم علوم 
السينما وفنونها«

أقامت المؤسسة العامة للسينما في 2016/8/4 حفل تخرج 
الــدورة  لستة وعشرين طالباً وطالبة من المشاركين في 
الأولى من دبلوم علوم السينما وفنونها  في سينما كندي 

دمر بدمشق .
وتضمن حفل التخرج عرض فيلم قصير عن الدورة مدته 
28 دقيقة تناول مسيرة الموسم الأول منذ بدايته، إضافة 
الى عرض مشاريع التخرج التي قدمها الطلاب في نهاية 

الدورة .
وجرى الإعلان عن افتتاح قبول طلبات الانتساب للدفعة 
الثانية من دبلوم العلوم السينمائية وفنونها اعتباراً من 
الخامس عشر مــن الشهر الــجــاري وحتى الخامس عشر 
من أيلول القادم.  يذكر أن المؤسسة العامة للسينما أطلقت 
ــلـــوم عـــلـــوم الــســيــنــمــا وفــنــونــهــا فـــي الـــثـــامـــن من  مـــشـــروع دبـ
شهر تشرين الأول العام الماضي حيث شمل محاضرات 
فــي السينما تتضمن 11 مـــادة درســـت عــلــى امــتــداد موسم 

دراسي كامل لمدة ثمانية أشهر.

ǨǨوكالات

ǧǧآلان داود

وقــد تعاملت أغلب هــذه المؤلفات 
مع موضوع الأدب بطريقة جرى 
فيها سلخ الأدب عــن الــواقــع، مما 
ســـاهـــم فــــي الــتــعــتــيــم عـــلـــى الـــتـــاريـــخ 
الآراء  ــــر  ــــشـ ــلــــي، ونـ ــعــ ــفــ الــ الــــــكــــــردي 
الـــتـــضـــلـــيـــلـــيـــة بـــيـــن الـــــنـــــاس، وكـــانـــت 
هذه النتيجة في كثير من الأحيان 
عكس رغبة صانعيها أنفسهم. مع 
ذلـــــك يــعــكــس الأدب الــــكــــردي كــمــا 
الــتــنــاقــضــات  الأدب،  أنــــــــواع  بــــاقــــي 
الــمــوجــودة فــي المجتمع والحياة 
عند الأكراد كباقي شعوب الشرق.

من تواريخ الأدب الكردي 
الأدب  »تــــــــــاريــــــــــخ  كـــــــتـــــــاب  يـــــشـــــكـــــل 
الكردي« للبروفيسور السوفييتي 
ــتـــــش  ــ ــيـ ــ ــــوفـ ــامـ ــ ــــي شـ ــ ــاتـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـــــــــــراحـــــــــــل قـ
ــــى حــــد مـــا،   كـــردويـــيـــف اســـتـــثـــنـــاءً إلـ
ــلــــهــــا، قــــام  ــلـــه كــ ــمـ ــــم نـــــواقـــــص عـ فـــــرغـ
كــردويــيــف بــفــرز الأفــكــار الفلسفية 
وتـــكـــلـــم  الأدب،  عـــنـــهـــا  عــــبــــر  الـــــتـــــي 
ــيــــن: »أدب  ــاقــــضــ ــنــ ــتــ مــ أدبـــــــيـــــــن  عـــــــن 
الــــغــــنــــيــــة وأدب  الـــــطـــــبـــــقـــــات  يــــمــــثــــل 
الــفــقــيــرة«، وحــاول  يمثل الطبقات 
تصوير التمايز الطبقي عند الكرد 
عبر التاريخ، الــذي جــرى إخفاؤه 

في الكتب السابقة.
ــد كـــردويـــيـــف فــــي كـــتـــابـــه وحــــدة  ــ أكـ
حـــال الــشــعــوب الــعــربــيــة والــكــرديــة 
والــــــتــــــركــــــيــــــة والإيــــــــــرانــــــــــيــــــــــة، وذكــــــــر 
ــانــــوا  أن مـــعـــظـــم الأدبــــــــــــاء الـــــكـــــرد كــ
يجيدون اللغات الكردية والعربية 
ــــة  ــافـ ــ والــــــفــــــارســــــيــــــة والــــــتــــــركــــــيــــــة، إضـ
إلــــــــى مــــعــــرفــــتــــهــــم بـــــــأحـــــــوال الــــنــــاس 
وظـــروفـــهـــم الــمــتــشــابــهــة فـــي أغلبها 

منذ القديم الماضي.
ــفـــة،  ــلـ ــتـ فــــــي فـــــصـــــول الـــــكـــــتـــــاب الـــمـــخـ
ــــده  ــيــ ــ ــأكــ ــ تــ نـــــتـــــتـــــبـــــع  أن  ــــع  ــيـ ــ ــــطـ ــتـ ــ ــــسـ نـ
ودراســـــــــــــــــتـــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــدور الـــــــمـــــــرحـــــــلـــــــة 
السوفيتية في نشر الأدب الكردي 
ــــي الـــــعـــــالـــــم، وأن ثـــــــــورة أكـــتـــوبـــر  فــ
الاشـــتـــراكـــيـــة الــعــظــمــى كـــانـــت نقطة 
عــــاّم فـــي تـــاريـــخ هــــذا الأدب، فقد 

قامت بكسر تلك الرؤية الأوروبية 
الــغــربــيــة بــشــكــل عــــام والــبــريــطــانــيــة 
بشكل خــاص حــول »عـــدم وجــود 
بـــــــــدور  وقـــــــــامـــــــــت  كــــــــــــــــــــردي«،  أدب 
كــبــيــر فـــي حــمــايــة وتــــدويــــن الأدب 
والتراث الكردي وانتعاشه. ذاكراً 
ــــرف نــــضــــال الــشــعــب  مـــــحـــــاولات حــ
الكردي عن مساره الوطني نحو 

مسار انعزالي لا يخدم مصالحه.
انـــــــتـــــــقـــــــد كـــــــــردويـــــــــيـــــــــف مــــــــــا يــــســــمــــى 
فــــي  الــــــــحــــــــيــــــــاد  أو  الاســـــــتـــــــقـــــــالـــــــيـــــــة 
مـــنـــتـــقـــداً  الــــــكــــــردي  الأدب  دراســــــــــة 
وقــوع الكتّاب والمؤلفين في هذا 
المستنقع مشيراً إلى ربط الأدب 

بالحياة الاقتصادية الاجتماعية.

»تعلموا الكردية بأنفسكم«
ــيـــة الأولــــــى  ــالـــمـ ــعـ ــــرب الـ ــــحـ عـــشـــيـــة الـ
كــــانــــت مـــنـــاطـــق أردهـــــــــــان وقــــــارس 
ــيــــة  ــتــــركــ الــ وآرارات  وأرضــــــــــــــــــروم 
ــــة  ــــراطـــــوريـ ــبـ ــ ــــة لـــــإمـ ــعـ ــ ــابـ ــ ــــة تـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ الـ
ــاقــــي الـــمـــنـــاطـــق  ــا بــ ــمــ ــــة، وكــ ــيـ ــ الـــــروسـ
نــشــط الــبــاشــفــة فــي هـــذه الأرض 
بــيــن الـــرعـــاة والـــرحـــل والــقــرويــيــن، 
ــــراعـــــي  ــيــــن هـــــــــؤلاء ظــــهــــر الـ ومـــــــن بــ
عـــرب شــامــيــلــوف كــنــاشــط بلشفي 

بين هؤلاء البؤساء.
التقى مع البلاشفة لأول مرة في 
أرضـــــــررم عــــام 1916 فـــي اجــتــمــاع 
حاشد، وبسبب خطاب ألقاه، ألقى 
عليه  القبض  القيصري  البوليس 
فــي سجن ســاريــكــامــيــس. بـــدأ، بعد 
خروجه من السجن، وبتوجيهات 
مـــــــن حـــــــــزب »الــــــبــــــاشــــــفــــــة« حـــيـــنـــهـــا 
بـــــــقـــــــيـــــــادة الــــــعــــــمــــــل الـــــــحـــــــزبـــــــي بـــيـــن 
الفلاحين في تلك المناطق، وكان 
من النشاط بحيث أصبحت مفارز 
عــنــه. سافر  كلها تبحث  القيصرية 
سراً إلى ستافروبول في القفقاس، 
وفــي ســنــوات 1917 – 1920 كان 
يشارك في الحرب ضمن الحرس 

الأحمر في القفقاس. 
ــــدة  ــاعــ ــ ــــســ ــمــ ــ وبــ  ،1927 عــــــــــــام  فـــــــــي 
الــبــروفــيــســور أوربـــيـــلـــي واســـحـــاق 
ــيــــف قــــــام بـــتـــحـــضـــيـــر أول  مــــورغــــولــ

ــــحـــــروف لاتــيــنــيــة  مــــــرة لأبــــجــــديــــة بـ
للغة الــكــرديــة وفـــي الــســنــة نفسها، 
الكردية بالأحرف  اللغة  بــدأ تعليم 
السوفييتية  أرمينيا  فــي  اللاتينية 
وفـــي عـــام 1928 اعـــتـــرف الاتــحــاد 
الـــــســـــوفـــــيـــــيـــــتـــــي بـــــالـــــلـــــغـــــة الــــــكــــــرديــــــة 
بـــــــــالأحـــــــــرف الـــــاتـــــيـــــنـــــيـــــة. وأصــــــــــدر 
 1929 عــــــــــــام  بـــــــذلـــــــك  كـــــتـــــيـــــب  أول 
وهــــــو أول كــــتــــاب لاتـــيـــنـــي بــالــلــغــة 
الكردية بعنوان: »تعلموا الكردية 

بأنفسكم«. 

»الطريق الجديد«
إصــــــــدار  تــــــم   ،1930 مــــــن  اعــــــتــــــبــــــاراً 
جــــــــــريــــــــــدة »الـــــــــطـــــــــريـــــــــق الـــــــجـــــــديـــــــد« 
بالأحرف اللاتينية الكوردية وكان 
ــــن أبـــــــرز مــؤســســيــهــا  شـــامـــيـــلـــوف مـ
وكتابها. نشطت مؤسسات الدولة 
الــســوفــيــيــتــيــة فـــي تــنــشــيــط الــثــقــافــة 
الــكــرديــة فــي الاتــحــاد السوفييتي، 
وصـــــــــــــــدرت عــــــــــدة صـــــحـــــف بــــالــــلــــغــــة 
الــــكــــرديــــة فــــي أرمـــيـــنـــيـــا وجـــورجـــيـــا 
وآذربـــيـــجـــان، مــثــل صــحــف: طريق 
ــــر – الــــكــــولــــخــــوز -   ــــوبـ ــتـ ــ ثـــــــــورة أكـ
صوت القرويين – الطريق الجديد 

– كردستان السوفييتية.
ــانــــي 1930  ــثــ الــ ــاريــــخ 1 كـــــانـــــون  ــتــ بــ
لـــتـــخـــريـــج  مـــــدرســـــة  افـــتـــتـــحـــت أول 
ــــم  ــة، وتـ ــ ــ ــــرديـ ــ ــكـ ــ ــ ـــة الـ ــغـ ــلــ ـــالــ مـــعـــلـــمـــيـــن بـ
تـــخـــريـــج 101 مـــعـــلـــمـــاً فـــــي أرمـــيـــنـــيـــا 
ــيـــجـــان و70  فـــي جــورجــيــا،  وآذربـ
وظهرت أول رواية باللغة الكردية 
لعرب شاميلوف بعنوان »الراعي 
الكردي«، صور فيها حالة الصراع 
بين الآغـــوات والخانات من جهة، 
ــــن جـــهـــة  ــ والـــــفـــــاحـــــيـــــن والـــــــــرعـــــــــاة مـ
ــاً، تـــطـــورت الــثــقــافــة  أخـــــــرى.  لاحــــقــ
الكردية خاصة بعد انعقاد مؤتمر 
الـــكـــردولـــوجـــيـــا الأول فـــي الاتـــحـــاد 

السوفييتي عام 1934.
تــرك شاميلوف تــراثــاً أدبــيــاً كبيراً 
مــنــهــا روايــــــــات: الـــحـــيـــاة الــســعــيــدة، 
ــر، الـــــراعـــــي  ــ ــــجـ ــفـ ــ دمــــــــــــدم، هــــــوبــــــو، الـ
ــــكـــــردي. وقــــصــــة: حـــكـــايـــة الــشــعــب  الـ
الــكــردي، وكــتــاب عــن ســيــرة حياة 

ــيـــــن، وعـــــــــشـــــــــرات مـــــــن قـــصـــص  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ لـ
الأطــــــفــــــال والـــــمـــــقـــــالات والــــكــــتــــابــــات 
الأخرى. كتب سيناريو فيلم أكراد 
أرمينيا عام 1959 يتحدث عن 40 
عـــامـــاً مـــن الـــتـــحـــولات الاقــتــصــاديــة 
الفيلم من  الاجتماعية في حياتهم 
إخــــراج جــيــم جــامــهــاريــان آخــــذاً في 

ذلك مثال سكان قرية آراغاتس.

أجوبة معاصرة 
ــــراعـــــي  ــقــــدمــــة روايــــــــــة الـ جـــــــاء فـــــي مــ
الكردي: »لكي يعرف الكرد سبب 
قـــراءة هذه  هزائمهم يجب عليهم 
الرواية. الرواية التي سلطت النار 
عــلــى الــزعــامــات الــكــرديــة التقليدية 
التي كانت ممارساتها أحد أسباب 
ــــم خــــــال الـــقـــرن  ــزائـ ــ ــهـ ــ ــمــــآســــي والـ الــ
الــتــاســع عشر والــقــرن العشرين«. 
ــــدة نــضــال  تــشــيــر الــــروايــــة إلــــى وحـ
ــــات  ــامـ ــ ــــزعـ ــد الـ ــ الــــقــــومــــيــــات كـــلـــهـــا ضــ
الإقـــطـــاعـــيـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، لـــقـــد وقـــف 
الرحل والرعاة الأكراد والتركمان 
ــــد زعـــامـــاتـــهـــم  والــــعــــمــــال الأرمـــــــــن ضـ
ــا عـــــن احــــتــــكــــار الــســلــطــة  ــ ــ ــــوهـ ــ وأزاحـ

والثروة معاً.
خصص شاميلوف كتابه »مسألة 
الفوضى بين الأكــراد 1936« لهذا 
ــيـــــث درس  ــ الــــــمــــــوضــــــوع أيـــــــضـــــــاً حـ
أســـبـــاب هـــزائـــم الـــحـــركـــات الــكــرديــة 
في تركيا والعراق وإيــران، ومنها 
ضــعــف الــتــنــظــيــم الــســيــاســي، وعــدم 
ــــوده أحـــيـــانـــاً، إضـــافـــة إلـــى دور  وجـ
الـــزعـــامـــات الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي تسعى 

لحماية مصالحها.
يــــــــــــــقــــــــــــــدم تــــــــــــــــــــــــــــراث كــــــــــــردويــــــــــــيــــــــــــف 
وشاميلوف أساساً هاماً لدراسة 
قضايا ثقافية وسياسية مــا تــزال 
عــالــقــة، والــنــقــاش لـــم يــحــســم فيها 
ــكــــرد  ــــق الــ ــــد، ومـــــــا زالـــــــــت تـــــاحـ ــعـ ــ بـ
كــمــا غــيــرهــم وتــدفــعــهــم إلــــى أتـــون 
ــــريـــــق الــــكــــبــــيــــر الـــــــــذي يـــشـــهـــده  الـــــحـ
الــعــالــم. تــؤكــد الــتــجــربــة التاريخية 
أن »الــــــــراعــــــــي« ســـيـــســـتـــيـــقـــظ مــن 
جــديــد ويــحــل تلك المهام الصعبة 

الملقاة على عاتقه.

»الراعي« يستيقظ بعد قرن 

ظهرت الكثير من المؤلفات التي تحمل عنوان »تاريخ الأدب الكردي«، في القرن العشرين، إذ يتنطح لهذه المهمة كاتب ما، فيقوم 
بتأليف كتاب عن تاريخ الأدب الكردي مدفوعاً بأهداف ونوايا مختلفة، إما بحثية أو سياسية.. الخ. وغالباً ما يفتقد إلى المنهج العلمي، 

أو المعرفة الكافية عن مختلف جوانب الأدب الكردي، وبالنتيجة يقوم بتجميع ما كتبه سابقوه وإعادة ترتيبه، وهكذا امتلأت 
المكتبات بكتب ذات طابع سردي والتي شوه بعضها الأدب والتاريخ وسوق لآراء مؤلفيها. 
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/08/05( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

تــعــنــي كــلــمــة »هــــرمــــس« الــمــفــســر أو الــــشــــارح، 
وفــــــي مــــوضــــع مـــــن كــــتــــابــــات أفـــــاطـــــون وُصـــــف 
الشعراء بأنهم »مفسرو الله«، إذ حسب تطور 
الــفــكــر فـــي ذلــــك الــحــيــن كــــان الـــســـؤال هـــو كيف 
يــمــكــن لــعــالــمــي الإلــهــي والــبــشــري أن يــتــواصــا 
ــــول؟ وكــــيــــف يـــمـــكـــن تـــجـــاوز  ــــرســ ــذا الــ ــ بـــــــدون هــ
فجوة التفاهم بين العالمين وجعل ذلك البعيد 

ذا معنى، وواضحاً للأذن البشرية.
تــتــعــلــق الـــهـــرمـــنـــيـــوطـــيـــقـــا- وبــــغــــض الـــنـــظـــر عــن 
الحديثة-  الفلسفة  فـــروع  كــأحــد  الموقف منها 
بــــالــــتــــفــــســــيــــر، خــــــاصــــــة مـــــــا لـــــــه عــــــاقــــــة بـــتـــفـــســـيـــر 
الــنــصــوص الــمــقــدســة، ســــواء كــــان الإنــجــيــل أو 
القرآن أو فيدا الهندوس ..الخ. ويؤكد الباحث 
د. نــصــر حـــامـــد أبــــو زيــــد فـــي كــتــابــه إشــكــالــيــات 
القراءة وآليات التأويل أن: »القضية الأساسية 
الـــتـــي تـــتـــنـــاولـــهـــا الــهــرمــنــيــوطــيــقــا بــــالــــدرس هــي 
معضلة تفسير النص بشكل عــام، ســواء أكان 
نــصــاً تــاريــخــيــاً أم نــصــاً ديــنــيــاً، والأســئــلــة الــتــي 
تحاول الإجــابــة عنها– من ثم – أسئلة كثيرة 
معقدة ومتشابكة حول طبيعة النص وعلاقته 
بــالــتــراث والتقاليد مــن جــهــة، وعــاقــتــه بمؤلفه 
ــــم مـــن ذلــــك أنـــهـــا تــركــز  ــــرى. والأهــ مـــن جــهــة أخــ
بشكل لافت على علاقة المفسر )أو الناقد في 
حــالــة الــنــص الأدبــــــي( بـــالـــنـــص«. هــــذا الــتــركــيــز 
عــلــى عــاقــة الــمــفــســـــر بــالــنــص هـــو نــقــطــة الــبــدء 

الهرمنيوطيقا.  فلاســــفة  عند  الملحة  والقضية 
و يــؤكــد أبــــو زيــــد أن »مــفــهــوم الــهــرمــنــيــوطــيــقــا 
قـــد اتــســع فـــي تــطــبــيــقــاتــه الــحــديــثــة، وانــتــقــل من 
مــجــال عــلــم الـــاهـــوت إلـــى دوائــــر أكــثــر اتــســاعــاً 
تشمل الــعــلــوم الإنــســانــيــة كــافــة كــالــتــاريــخ وعلم 
الاجــتــمــاع والأنــثــروبــولــوجــيــا وفلسفة الجمال 
والــنــقــد الأدبـــــي والـــفـــولـــكـــلـــور..«. تــتــضــمــن كلمة 
 herméneutikè أو   Herméneutique
بــالإغــريــقــيــة، فــي اشــتــقــاقــهــا الــلــغــوي عــلــى كلمة 
»tekhnè« التي تحيل إلى الفن، والذي يعني 
ــيــــات ووســــائــــل لــغــويــة  الاســـتـــعـــمـــال الــتــقــنــي لآلــ

ومنطقية وتصويرية ورمزية واستعارية.
أن عالمنا الرمزي ليس منفصلًا عن وجودنا، 
ويــــأتــــي عـــالـــمـــنـــا الـــلـــغـــوي فــــي الـــمـــقـــدمـــة. أن مــا 
يميزنا كأشخاص هو أننا مــوجــودات واعية، 
مــمــا يــعــنــي أنــهــا قــــادرة عــلــى أن تــعــرف نفسها 

وتنعكس معرفتها تلك فكرياً عليها.
ــتـــأويـــل  ــالـ ــا عــــنــــد فــــريــــديــــريــــك شــــايــــرمــــاخــــر فـ ــ ــ أمـ
عبارة عن فــن، أي أنــه طريقة للاشتغال على 
الــنــصــوص مـــن خــــال تــبــيــان بــنــيــتــهــا الــداخــلــيــة 
ــيــــح وظـــيـــفـــتـــهـــا الـــمـــعـــيـــاريـــة  ــيــــة وتــــوضــ ــفــ والــــوصــ
ــيـــة؛ ومـــــن خـــالـــهـــا يـــمـــكـــن الـــبـــحـــث عــن  ــعـــرفـ ــمـ والـ
حـــقـــائـــق مـــضـــمـــرة ومـــتـــضـــمـــنـــة فــــي الـــنـــصـــوص. 
خـــاصـــة أن لــديــنــا كــبــشــر مـــيـــاً بــاتــجــاه الإيـــمـــان 
الــمــكــتــوبــة سلطتها،  بــمــا هـــو مــكــتــوب، فللكلمة 

»هرمس« يحلق بجناحيه!
تحكي الأسطورة اليونانية أن »هرمس« كان رئيس الآلهة، السريع الرشيق، وكان عمله هو أن ينقل إلى الناس في 

الأرض رسائل وأسرار آلهة أوليمبوس )Olympus(، ويستطيع بنعله ذي الأجنحة تجسير الفجوة بين الإلهي والعالم 
البشري، ويمكن له أن يصوغ  بكلمات مفهومة ذلك الغموض القابع وراء القدرة البشرية على التعبير.

تذكر بعض 
المؤلفات التاريخية 

أيضاً، أن هرمس 
هو في الأصل اسم 

لأحد آلهة اليونان 
المرموقين

وعلى سبيل المثال تملك نصوص محاورات 
»فــــــــــيــــــــــدورس« لأفــــــــاطــــــــون الــــــتــــــي تــــــحــــــذر مـــن 
إدعاءات الكلمة المكتوبة، وتنبه إلى ضرورات 
التفسير والصعوبات التي يحملها، على قارئها 
ســلــطــة خــاصــة، وتــأثــيــراً لا يــمــكــن إنـــكـــاره. ولــو 
أعــطــيــت نـــصـــاً مــعــيــنــاً لــلــعــشــريــن شـــخـــصـــاً، فــإنــك 
بالتأكيد ستحصل ربــمــا على أقــل أو أكــثــر من 

عشرين قراءة مختلفة!
لاعتبارات  والمطموسة  المخفية  الحقائق  إن 
مختلفة ســـواء كــانــت تــاريــخــيــة أوإيــديــولــوجــيــة 
أو ســيــاســيــة.. الــــخ، هـــو مـــا يــجــعــل فـــن الــتــأويــل 
يلتمس الــبــدايــات الأولــــى والــمــصــادر الأصــلــيــة 
لــكــل تــأســيــس مــعــرفــي ذي طـــابـــع بـــرهـــانـــي أو 
جــدلــي، حــيــث يــجــري الاعــتــمــاد عــلــى الــفــهــم من 
ــبـــحـــث عـــمـــا هــــو أول فــــي الـــــشـــــيء، عــن  ــــل الـ أجــ
الأصـــــــــل، فـــهـــو يـــحـــفـــر فـــــي طـــبـــقـــات الـــنـــصـــوص 
ــــي ذاكــــــــرة الــــتــــراث  الـــمـــتـــرســـبـــة والــــمــــتــــراصــــة )فــ
الإنــــســــانــــي( قـــصـــد الـــكـــشـــف عــــن حـــقـــائـــق دفــيــنــة 
وغابرة وفتح أقفال الكنوز المطمورة.  يقوم 

الفهم هنا بفعل التأويل.
ــلـــى فــــكــــرة أن  ــيـــة شـــايـــرمـــاخـــر عـ ــلـ تــعــتــمــد تـــأويـ
ــبــــارة عــــن وســـيـــط لــــغــــوي، يــنــقــل  الـــنـــص هــــو عــ
ــــارئ، ولــــذلــــك يــشــيــر فــي  ــقـ ــ فـــكـــر الـــمـــؤلـــف إلـــــى الـ
اللغة بكاملها، ويشير في  إلــى  الــلــغــوي  جانبه 
جانبه النفسي إلــى فكر مبدعه الــذاتــي. ويرى 
شــايــرمــاخــر أن الــعــاقــة بــيــن الــجــانــبــيــن عــاقــة 
ــة، حــــيــــث يـــصـــبـــح الــــنــــص أكــــثــــر غـــمـــوضـــاً  ــيــ ــدلــ جــ
بالنسبة لنا كلما تقدم في الزمن، ولذلك نصبح 
فـــي هــــذه الـــحـــالـــة أقـــــرب إلــــى ســــوء الـــفـــهـــم، مما 
يــتــطــلــب وجــــود عــلــم أو فـــن يــحــمــيــنــا مـــن ســوء 

الفهم هذا.  ويستند شلايرماخر على تصوره 
لجانبي النص الواحد )اللغوي والنفسي( من 
أجــل وضــع قــواعــد الــفــهــم، مــؤكــداً على وضعية 
تــفــاعــلــيــة مــســتــمــرة بــيــن أجـــــزاء الــنــص الــخــاصــة 

وبين كليته الكاملة.
ــــي شـــخـــصـــيـــة هـــرمـــس،  ــــون فـ ــــؤرخـ ــمـ ــ اخـــتـــلـــف الـ
فهو عند المصريين آخنوخ، وعند اليونانيين 
آرمــــيــــس، وجـــــاء فــــي  كـــتـــاب »تــــاريــــخ مختصر 
الـــدول« أن الهرامسة ثــاثــة، الأول »هرمس« 
ــلـــى، وهـــو أول من  الــســاكــن بــصــعــيــد مــصــر الأعـ
تــكــلــم فـــي الـــجـــواهـــر الــعــلــويــة وأنـــــذر بــالــطــوفــان 
والثاني »هرمس« البابلي سكن كلواذا مدينة 
الكلدانيين وكـــان بعد الــطــوفــان وهــو أول من 
بـــنـــى مـــديـــنـــة بـــابـــل بـــعـــد نــــمــــرود بــــن كـــــوش أمـــا 
الثالث فهو »هــرمــس« المصري الـــذي يسمى 
بالحكمة  الــمــثــلــث  أي  ميجيسطيس  طــريــس- 
لأنــه جــاء ثــالــث الهرامسة الحكماء ونقلت من 
صحفه نُبذَ، هي عبارة عن مقالاته إلى تلميذه 

على شكل سؤال وجواب. 
تـــذكـــر بـــعـــض الـــمـــؤلـــفـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة أيــــضــــاً، أن 
هرمس هو في الأصل اسم لأحد آلهة اليونان 
الــمــرمــوقــيــن عــنــدهــم. وقـــد طــابــقــوا بــيــنــه و بين 
 .Thoth ــــه طـــــوط ــ إلـــــه مــــصــــري قــــديــــم هــــو الإلـ
الــذي ظهر في الميثولوجيا المصرية القديمة 
كاسم لكاتب الإله أوزيــرس Osiris إله الدلتا 

المسؤول عن الموتى والمصير البشري.
أمــا فــي الأساطير اليونانية فلقد كــان هرمس 
ابـــنـــاً لـــإلـــه الأكـــبـــر زوس Zeus وقــــد نــســبــوا 
ــيـــه هــــم أيــــضــــاً اخــــتــــراع الـــكـــتـــابـــة والــمــوســيــقــى  إلـ

والتنجيم..الخ. 
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ǧǧماهر سعد

يــــصــــل أخــــــــيــــــــراً، ويــــجــــلــــس عــــلــــى مـــقـــعـــده 
الــمــفــضــل. يــعــرفــه غــالــبــيــة رواد الــحــديــقــة 
المقعد  ويعرفون ملكيته الشرعية لذلك 
الــــــذي نـــــال هـــويـــة واســــمــــاً الآن: »مــقــعــد 
أبــو أنـــس«، نعم ولـــده البكر كــان اسمه 
ــعـــذبـــت أم  ــقـــد تـ أنـــــــس: » الله يــــرحــــمــــو، لـ
ــيـــراً، فــقــد كــــان ولــدهــا  ــثـ أنــــس بــــولادتــــه كـ
ــاء يـــتـــعـــذبـــن أثـــنـــاء  ــنــــســ ــــب الــ ــلـ ــ ــكــــر، وأغـ ــبــ الــ
وضع أول أولادهن.. !« يكمل أبو أنس 
حــديــثــه، وهـــو يشعل ســيــجــارتــه الــثــانــيــة، 
»لــكــن لـــم يــكــن ذلــــك الــســبــب الــوحــيــد في 
عــذابــهــا أثــنــاء ولادتـــهـــا تــلــك، هــنــاك سبب 
آخــــــر..«، يــوشــوشــنــي أبـــو أنـــس بــالــجــزء 
ــثـــه الـــــــذي لــــم يـــعـــتـــد أن  الأخــــيــــر مــــن حـــديـ
يرويه لآخرين من معارفه الكثر هناك، 
فـــهـــو لا يـــثـــق بـــكـــل مــــن حـــولـــه حـــســـب مــا 
ــنـــي«  ــنــــه »يـــخـــصـ ــكــ ــــي دائــــــــمــــــــاً، ولــ ــد لــ ــ ــــؤكـ يـ
ــديــــث، »الله يـــرحـــمـــو،  وحـــــــدي بــــهــــذا الــــحــ
كــان راســو كبير، مــن طلع على هالدنيا 

وراســـو كبير، وضــل راســـو كبير، والله 
يا ابني انــو راســو والــف سيف إلا بدو 
يطلع مــع رفــقــاتــه بــالــمــظــاهــرات!«، رمــى 
بجملته الأخـــيـــرة تــلــك فــي أذنــــي، وأبــعــد 
ــــذ نـــفـــســـاً، ثـــم اســتــرســل  ــــه قــلــيــاً وأخـ رأسـ
الواضحة:  الريفية  بلهجته  الحديث  فــي 
»أخـــتـــك أم أنـــس -الله يــرحــمــهــا- كــانــت 
تقول أنو الدنيا كلها بكفة، وأنس بكفة، 
كان بكرها وحبيب قلبها، وسبّبت وفاته 
جرح عميق في قلبها، وحملتها حزن ما 

تحملو الجبال..«.
يــعــتــدل »أبـــــو أنــــــس«  فـــي جــلــســتــه الــتــي 
انــكــســرت حــالــمــا لامـــس الــحــديــث موجة 
ــاً،  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ انـــــكـــــســـــاراتـــــه الـــــتـــــي يـــــبـــــوح بــــهــــا أحـ
ويصعب التقاطها إلا إذا جالسته طويلًا 
وكسبت ثقته. وشاركته حديث الخسائر 
ــــدة إلـــى ســاقــه  ذاك، رغـــم أن نــظــرة واحـ
الــــمــــفــــقــــودة، كــــانــــت كـــافـــيـــة لـــتـــتـــرك لـــديـــك 
ــيــــاً عــــن حـــجـــم الــــدمــــار الــــذي  انـــطـــبـــاعـــاً أولــ

لحق في نفسية هذا الرجل.
ــازيـــــن - نـــظـــره  ــ ــكـ ــ ــعـ ــ يــــعــــلــــق - مــــتــــأبــــط الـ
ــتــــذكــــر، يـــعـــود  ــيــــاً، وكــــمــــن يــ ــلــ بـــالـــســـمـــاء قــ
ثانية للحديث عن ابنه البكر ذو الرأس 
الكبير، شــارحــاً ومــبــرراً بالوقت ذاتــه ما 
كان يعتقد أنه سبب كبر رأس ابنه: »أنه 
يحوي دماغاً كبيراً، لقد كان عبقرياً...! 
ربما كــان دماغه بحجم دمــاغ آينشتاين 
أو ســقــراط، وهــذا وحــده كــان كافياً كي 
يكون رأســه هــدف القناص الــذي أرداه 
قتيلًا..« كان أبو أنس متأكدأ بما يشبه 
اليقين أن ابنه، لو ظل حياً، لكان أصبح 

ــائــــداً، أو زعــيــمــاً مــا،  شــيــئــاً مــهــمــاً، ربـــمـــا قــ
»فكل من حوله مشوا وراءه، وسمعوا 
كــامــه، وتــحــمــســوا لخطاباته وهــتــافــاتــه، 
ويــكــفــي أن تــعــرف حــجــم الــفــوضــى التي 
ســبــبــهــا غـــيـــابـــه، ويــكــفــي أن تـــعـــرف حــالــة 
الضياع التي أصابت رفاقتو، من بعده.. 
ــلــــة، كــيــفــمــا  أي نــــعــــم، كــــــــان  مـــتـــل الــــبــــوصــ
أدرتـــهـــا لا تــتــوه عـــن الاتـــجـــاه الــصــحــيــح، 
ولا تحرفك عــن الــمــســار الـــذي يجب أن 

تسير فيه لتوصل لهدفك...«.
بعد وفاة شبيه آينشتاين غادرت العائلة 
إلـــى الــمــديــنــة، واســتــأجــرت بــيــتــاً صــغــيــراً، 
أقــــــرب  يـــــكـــــون  أن  أنـــــــــس«  »أم  أصـــــــــرت 
مـــا يــمــكــن إلـــى قــبــر ولـــدهـــا الــقــتــيــل! كــانــت 
تـــــداوم عــلــى الــصــعــود إلـــى ســطــح الــبــنــاء 
ــلـــى الــــمــــكــــان الــــذي  الـــمـــســـتـــأجـــر الـــمـــطـــل عـ
جاؤوا منه، والذي تحول لساحة معركة 
كبيرة تغير شكلها، وتبدلت جغرافيتها، 
ــيــــهــــا أي مــن  ولـــــــم يــــعــــد يـــمـــيـــز الــــنــــاظــــر إلــ
مــعــالــمــهــا الــمــعــروفــة. وحــدهــا »أم أنــس« 
ــانـــت تـــتـــابـــع الـــمـــتـــغـــيـــرات الـــيـــومـــيـــة عــلــى  كـ
المكان، ووحدها كانت تتجه صوب قبر 
ولــدهــا، متبعة بوصلة أمــومــة لا تخطئ 

ما يتعلق بالأولاد.
اســـتـــطـــاع زوج أم أنــــس أن يــجــد عــمــاً 
بــمــهــنــتــه- كـــأجـــيـــر طـــبـــعـــاً- بـــعـــد أن كـــان 
ــالــــون حـــاقـــة بـــأربـــعـــة كـــراســـي،  يــمــلــك صــ
حـــســـب مــــا ذكـــــــر، وكـــــــان لـــمـــهـــارتـــه دوراً 
كـــبـــيـــراً فـــي تــحــصــيــل تــكــالــيــف مــعــيــشــة ما 
تــبــقــى مــــن عـــائـــلـــتـــه، »أم أنـــــس وابــنــتــيــن 
صــغــيــرتــيــن، وفــتــى صــغــيــر فـــي الــخــامــســة 

أهـــمـــيـــة  أنــــــــــس«  »أبــــــــــو  أدرك  عـــــــشـــــــرة«. 
الحفاظ على عائلته وضرورة استمرار 
الــحــيــاة، وضــــرورة تغيير سكنه الحالي 
الذي تأبى زوجه الحزينة تغييره، رغم 
خــطــورة الــمــكــان، ورغـــم أنـــه حــذرهــا من 

خطورة البقاء على حافة الجبهات!
لكنها كــانــت تهزمه فــي كــل مــرة يحاول 
فــيــهــا إقـــنـــاعـــهـــا، كـــانـــت دمـــوعـــهـــا ونــحــيــبــهــا 
ــــه  ــــرصــ ــــه وحــ ــتـ ــ ــــجـ ــــطـــــق حـ ــنـ ــ أقـــــــــــــوى مــــــــن مـ
الفطري الأبـــوي، فــي تلك الليلة بالذات 
ــفـــة الـــــهـــــاون عــلــى  ــبــــل أن تـــســـقـــط قـــذيـ وقــ
رؤوسهم،  كانت له محاولة معها انتهت 
ــالــــح الـــــمـــــوت والـــخـــيـــبـــة  ــا، ولــــصــ ــهـ ــالـــحـ لـــصـ
ــاً. لـــقـــد ســـقـــط الــجــمــيــع  ــ ــــضـ والــــخــــســــارة أيـ
قتلى ووحــــده هــو مــن اســتــثــنــاه الــمــوت 

مكتفياً بساقه اليمنى.
يلف الرجل ساعده الأيمن حول رقبتي، 
ويشدني باتجاهه محاولًا إكمال قصته 
وإعـــــامـــــي بــــشــــيء مــــا مـــهـــم بـــالـــنـــســـبـــة لــه 
وبــالــغ السرية! يسألني، ثــم يجيب على 
الــــســــؤال الــــــذي طــــرحــــه: »بــــــدك تــســألــنــي 
لــيــش لساتني عــايــش؟ أو كــيــف عايش 
؟ ومــــــشــــــان شــــــــو؟ رح قـــــــلـــــــك... أنــــــــا عــم 
اســتــنــى، يـــوقـــف الــــرصــــاص.. أكـــيـــد يــومــاً 
ما.. ساعتها رح آخد عيلتي وأدفنها مع 
ابــنــي أنــــس.. وأرجــــع عــلــى مــكــانــي.. لكن 
فــكــرك أنــس لمين طــالــع راســـو كبير؟«، 
ــابــــة، يــضــحــك أبــو  ــــاول الإجــ وقـــبـــل أن أحــ
أنــــس، تــلــك الــضــحــكــة الــتــي يــعــرفــهــا رواد 
حــديــقــتــنــا، يــضــحــك ويــهــز رأســــه قـــائـــاً: » 

إيه راس كبير.. يعني دماغ كبير!«. 

قضمت الحرب ساقه اليمنى بأكملها، فيما عجزت ساقه 
الأخرى عن حمله مع أحماله الثقيلة. يتأبط عكازيه على عتبة 

غرفته الأرضية عند فجر كل يوم. يقفز بمساعدة أرجله الثلاث 
- كما يحب أن يطلق عليهم – المتناوبة على حمله، وهدفه 

الوصول إلى الحديقة العامة التي تبعد كثيراً عن غرفته 
المكمورة في أحشاء أحد الأبنية الطابقية العشوائية.

كانت تداوم 
على الصعود 

إلى سطح البناء 
المستأجر المطل 

على المكان 
الذي جاؤوا منه

والذي تحول 
لساحة معركة 

كبيرة تغير 
شكلها وتبدلت 

جغرافيتها


